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ملخص البحث 
بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد 

فهذا ملخص للبحث المعنون ب «الدلائل الق رآنية على توحید الربوبية». 

بهدف البحث إلى ذکر آهمية معرفة دلائل الربوبية والتي فطر الله العباد 
على الاقرار مها » وقد ذکر الله جل جلاله آنواعا من هذه الدلائل مختلفة 
GILL,‏ متنوعة تجعل المؤمن یزداد إيمانا واحاحد یرجع إلى فطرته ویقر 
بوجوده بل وبوجوب عبادته . 

وقد قسم الباحث البحث إلى مقدمة Sd‏ فيها آهمية الوضوع وخطته 
وأتبعه بتمهید تحدث فيه عن معنی الدلائل وتعریفاتها وکذا تعریغات أهل 
العلم لتوحید الربوبية ثم دراسة بين فیها آهمية دلائل توحید الربوبية . 

ثم شرع الباحث بذکر الدلائل الواردة في کتاب الله جل وعلا والتي 
تتلخص في خسة آدلة هي : 

الأول: دلیل الفطرة وفیه بيان أن العباد أقروا برهم جل وعلا با جبلوا 
عليه من معرفة بفطرتهم السالة من الوانع » فکان ذلك دلیلا على وجوده 
ووجوب عبادته . 

آما الدلیل الثاني: فتحدث فيه الباحث عن دلیل الخلق وهو معرفة العباد 
لرمهم بالاستدلال بالخلوق على الخالق ما لا يدع مجالا للشك في وجوده ومن 
ثم وجوب عبادته » hae‏ ین عير سىء ام هم اقوت (۳) آم le‏ 


g‏ مآم 


َلسَّمْوَتِ NTS‏ ل و €O)‏ [الطور: [Y3‏ 


آما الدليل الثالث فهو دلیل العناية ويقصد به الإتقان والإحكام oid‏ 
المخلوقات الذي مر العقول وجذب النفوس الملحدة إلى التسليم بوجوده 


والدليل الرابع: فهو دليل الضرورة الملحة التي يجدها كل إنسان من 
انجذاب الروح إلى التعلق به واللجوء إليه وخصوصا وقت الاضطرار # ol‏ 
E aE‏ وی کم ANE‏ لس اه 4 . 

والدليل الخامس: دليل معرفة الله بالله ويقصد به الاستدلال بأفعال الله 
وصفاته عليه des‏ وجوده ووجوب عبادته وهو دليل الخواص کا ساهم 

والدليل السادس: إجماع الأمم الذي شهد به القاصي والداني وأجمع عليه 
من في الأرض إلا من شذ . 

أما السابع: فهو دليل عقلي يقصد منه الإقرار بوحدانية الله في ألوهيته 
وربوبيته وهذا الدليل مبني على أنه يمتنع شرعاً وعقلاً وجود فاعلين تامي 
القدرة والإرادة في مفعول واحد هما عليه تاما القدرة والإرادة المبحث 
السابع. 


وختم الباحث بحثه بأهم النتائج التي توصل إليها في البحث . 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبية 


Abstract 
of the treatise entitled 
Quranic Arguments for Unifying the Lordship 

Praise be to Allah and peace and blessings be upon the 
Messenger of Allah, and after: 

The research aims to mention the importance of knowing 
the Arguments of the Lordship, which, God created mankind 
to recognize. Allah, Almighty, has mentioned different types of 
these Arguments, and in different ways, that make a believer 
increasing in his belief: The disbeliever returns to his nature 
and acknowledges His existence and even the necessity of His 
worship. 

The researcher has divided the treatise into a preface in 
which he mentioned the importance of the subject and its plan, 
following it with a foreword, in which talked about the 
meaning of the Arguments, and their definitions, as well as 
definitions of the scholars to Tawheed al Ruboobiyah 
(unifying the lordship), then the study, in which, he mentioned 
the importance of Arguments of unifying the lordship, then 
started in mentioning the Arguments came in the Book of 
Allah, the exalted, which sums up in five kinds, that are: 

Argument of Nature; and the statement that mankind 
admitted to their Lord Almighty, by the knowledge of their 
natures they were created upon, which were safe of 
inhibitions, so that was an evidence to His existence and the 
necessity of His worship. 

The second argument: the researcher spoke of the 
evidence of creation. That mankind aknowledges to their Lord 
inferring on the Creator from His creature. That leaves no 
way for doubt in his existence and then in necessity of His 
worship 

The third argument: evidence of design and care, which 
means the perfection and precision for these creatures that 
dazzle the minds and attract the souls of atheists to admit to 
His existence and singularity in Lordship and Worship. 

The fourth argument: evidence of natural pressing 
necessity, that every human finds an attraction of soul to 
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adhare Him and seek shelter in Him, specially at the time of 
an emergency. 

The fifth argument: evidence of knowing God by Himself: 
That means to infer from the actions of God and His attributes 
on Him, and on His existence and necessity of His worship. It 
is an evidence for special people as some of them named it. 

The sixth argument: evidence of Nations' Consensus, 
which all people witnessed to, and the entire inhabitants on 
the earth agreed with, except who deviated from it. 

The seventh argument: retional evidence, which means 
recognition of oneness of Allah in His Lordship and Worship. 
This evidence is based on the statement that its very unlikely, 
religiously and rationally, for an object to be existed by two 
sufficient reasons. 

The researcher concluded the research with main results, 
he reached. 


إن الحمد cal‏ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من ده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وآشهد of‏ لا اله الا atl‏ وحده لا شريك له وآشهد أن Mat‏ عبده ورسوله 
صل الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. 

they آما‎ 

فهذه دراسة موجزة لدلائل توحيد الربوبية» اقتصرت فيها على ما جاء في 
كتاب الله جل ثناؤه من بيان تفرده بالربوبية معرضا عن غيره من الأدلة التي 
استعملها المتكلمون وغیرهم لما في کتاب الله من الغنية في ذلك والحجة 
البالغة على وجوب توحیده وصرف العبودية له وحده. 

خطتّ البحث 

قسم الباحث البحث إلى مقدمة ذکر فيها آهمية الوضوع وخطته وتمهيد 
وسبعة مباحث: 

القدمة: وتشمل على الخطة وأهمية البحث والدراسات السابقة. 

التمهید: وفیه ثلاثة مطالب: 

الطلب الأول: في تعریف الدلائل لغة واصطلاحا. 

الطلب الثاني: تعریف توحید الربوبية في اللغة والاصطلاح. 

الطلب الثالث: آهمية دلائل توحید الربوبية. 


الباحث: وتتضمن دراسة کل دلیل من آدلة الربوبية وبیانه كالتالي: 
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المبحث الأول: دلیل الفطرة. 

المبحث الثاني: دليل الخلق. 

المبحث الثالث: دليل العناية. 

البحث الرابع: دليل الضرورة والاضطرار. 

البحث الخامس: دليل معرفة الله بالله. 

البحث السادس: دليل إجماع الأمم. 

البحث السابع: دليل التمانع. 

آهمین البحث: 

قال شيخ الإسلام ie‏ «دلائل الربوبية فيها الظاهر البين لكل أحد 
كالحوادث المشهودة؛ مثل خلق الحيوان والنبات والسحاب وإنزال المطر 
وغير ذلك» وفيها ما ختص به من عرفه؛ مثل دقاتق التشريح ومقادير 
الكواكب وحركاتها وغير ذلك. فان الخلق كلهم محتاجون إلى الإقرار 
بالخالق والإقرار برسله وما اشتدت الحاجة إليه في الدين والدنياء فإن الله 
يجود به على عباده جودا عاما ميسراء فلما كانت حاجتهم إلى النفس أكثر 
من حاجتهم إلى الماء وحاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى الأكل كان 
سبحانه قد جاء بامواء جودا عاما في كل مکان وزمان لضرورة الحيوان 
إليه» ثم الاء دونه ولكنه يوجد أكثر ما يوجد القوت وأيسرء لأن الحاجة 
إليه أشد. فكذلك دلائل الربوبية حاجة الخلق إليها في دينهم أشد 
الحاجات ثم دلائل النبوة» فلهذا يسرها الله وسهلها أكثر ما لا حتاج إليه 
العامة؛ مثل تماثل الأجسام واختلافها وبقاء الأعراض أو فنائها وثبوت 
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الجوهر الفرد أو انتفاؤه» ومثل مسائل المستحاضة وفوات الحج وفساده 
ونحو ذلك مما يتكلم فيه بعض us| dal]‏ 

ويمكن أن نلخص أهمية البحث في النقاط التالية: 

أن موضوع هذا البحث من أهم مباحث توحيد الربوبية. 

4# أن فيه إثباتا لتوحيد العبادة ولزومه على كل من أقر به. 

آن في دراسة هذه الدلائل ربطا للعبد بربه جل وعلا ودعوة للتفكر في 
آلائه ونعمه وعظمة مخلوقاته الدالة على عظمته جل شأنه. 

4 أن دراسة هذه الدلائل اتباع منهج القرآن الكريم الذي كثيرا ما يذكر تعالى 
دلائل ربوبيته الدالة على وجوب عبادته. وسيأتي مزيد بيان في المطلب الثالث. 


4# سلك الباحث منهجا في كتابة هذا البحث يتلخص في النقاط التالية: 

© جمع المادة العلمية وتنزيلها على كل مبحث. 

4 العناية بالصطلحات وتعریفها لغة.واضطلاحاً. 

4 حاول الباحث حصر الدلائل الدالة على ربوبية الله جل وعلا ووجوب 
عبادته حسب ورودها في القرآن وعرضهاً عرضاً علمياً. 

# التزم الباحث الاقتصار على المهم في هذا الباب وذكر ما يبين المقصود 
وفق الدلائل الشرعية الواردة في كتاب الله جل وعلاء والاكتفاء بالكليات 
منها معرضاً عن الطرق الكلامية التي سلكها المتكلمون في إثبات وجود الله 
جل وعلا استغناء با في كتاب الله عن آراء الخلق. 


)1( الجواب الصحيح ۵/ 1۳1-۳۵ . 
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عندما يعرض الدليل بأكثر من صيغة أو يكون متقارباً فإن الباحث 
يكتفي ببعضها ويعرض عن البعض الآخر. 

حرص الباحث على نقل آقوال آهل العلم فیما ذكره من مسائل بالقدر 
الذي يخدم البحث. 

# توثيق النقول من مصادرها الأصلية. 

قام الباحث بعزو الآيات وتخريج الأحاديث من مظانها» وحرص على 
ذكر درجة الحديث من خلال نقل أقوال أهل العلم فيه إن لم يكن في 
الصحیحن أو آحدهما. 

© ترجم الباحث لغير الشهورین عند التخصصین من طلبة العلم. 

© تذییل البحث بخاقة تشتمل على آهم النتائج» وفهارس للمصادر 
والراجع وآخری للموضوعات. 


الدراسات السابقت: 


بعد البحث والتحري والتتبع لم يجد الباحث من خص هذا الوضوع 


التمهيد 


+ 


وفيه WIS‏ مطالب: 


المطلب الأول: 2 تعريف الدلائل لخت 


المطلب الثاني: تعريف توحيد الربوبيت و 
nitti‏ والاصطلاح. 


المطلب الثالث: Areal‏ دلائل ریویین الله. 
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المطلب الأول: في تعريف الدلائل في اللفة والشرع 

أولا: معنى الدليل فى اللغة: 

قال ابن فارس: «الدال واللام آصلان: أحدها إبانة الشيء بأمارة 
تتعلمهاء والآخر اضطراب في الشیء فالأول قوهم: دللت فلاناً على الطريق» 
والدليل: الأمارة في الشىء». 

وقال الجوهري: «الدليل ما يستدل ca‏ والدليل: الدال. وقد ds‏ على 
الطريق» ندل دلالة» ودلالة» ودلولة» والفتح Oe sel‏ 

وعلى هذا فإنه يمكن القول OL‏ الدليل في اللغة هو: إبانة الشىء بأمارته 

ثانياً: معنى الدليل فى الشرع: 

ورد لفظ الدليل وورد الفعل منه في مواضع من كتاب الله جل شأنه منها: 

i داب‎ Vay & ما ده‎ Ske Ge قال الله تعالى: $ فما‎ 
رحد‎ z 
Wel 4 alt Jase 

وقال تعالى: فد لها ور 4 [الأعراف: [YY‏ 

وقال سبحانه: ثم جعلتا الم k‏ ليلا )که [الفرقان] . 

قال ابن جریر Alka‏ «ثم دللناکم أا الناس» بنسخ الشمس إياه عند 
طلوعها عليه» أنه GLE‏ من خلق ربکم يوجده إذا شاء ويفنيه إذا أراد». 
)1( معجم مقايس اللغة ۲ مادة دلل. 
(Y)‏ الصحاح /٤‏ ۱۹۹۸ وانظر: لسان العرب ۲۸/۱۱ - YEA‏ 
(۳) تفسیر الطبري ۰۱۹/۱۹ 
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وقال القرطبي: «فالشمس دليل» أي حجة وبرهان» وهو الذي يكشف 
الا وو 

وقال سبحانه: Col ae OSB‏ ين قبل همات هَل أذ sate‏ 
بت ی کنلونه. 1 کم 6 [القصص: E‏ $ َم أي KIJ‏ 
å A‏ بو ماد اب یسیو یضا: p‏ 6 قال ان گفرواً Ja‏ 

ns yw x‏ رهم مر زک نیع gO pack‏ [سبأ]. 

ean‏ ل ا P‏ ولا 
تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء Y‏ أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم» آفشوا السلام اک 

فتبین بهذا أن معنی الدلیل في الشرع باق على معناه في اللغة فهو الرشد 
والوصل إلى الطلوب. 

قال شيخ الاسلام 261825 «الدلیل هو الرشد إلى الطلوب؛ وهو الوصل 
إلى القصود... وهو ما یکون النظر الصحیح فيه موصلاً إلى علم؛ أو إلى 
اعتقاد راجح)”" 

ومن أهل الكلام من لا يسمي بالدليل إلا ما أوصل إلى العلم بوجود 
المدلول» أما ما يوصل النظر فيه إلى الاعتقاد الراجح فخصه بعضهم باسم 
الأمارة» والصحيح أن لا فرق» والنزاع نزاع اصطلاحي كا قرر ذلك 


(۱) تفسير القرطبي ۱۳/ ۳۷. 


.)۵ 5 رواه مسلم (ح‎ (Y) 
.)۵۰۳ / 5( - الرد على النطقیین (۱ / ۱3۵) وانظر: الجواب الصحیح‎ )۳( 
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شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله O, Jl‏ 

«والضابط في الدليل أن يكون مستلزماً للمدلول» فكل ما كان مستلزما 
لغيره أمكن أن يستدل به عليه إن كان التلازم من الطرفين أمكن أن يستدل 
Ler JS‏ على الاخر» فيستدل المستدل ما علمه منهما على الآخر الذي ۸ 
يعلمه.ثم إن كان اللزوم قطعيا كان الدليل قطعياء وان كان ظاهراً - وقد 
یتخلف _كان الدليل Ole‏ 


(۱) الرد على المنطقيين AVVO / ١(‏ 
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الطلب الثاني : تعريف توحيد الربوبية في اللغة والاصطلاح 

أولا: تعريف التوحيد في اللغة 

التوحيد في اللغة مأخوذ من الْوَّحْدَةِ. والانفراد" «الواو والحاء والدال: 
ety Jol‏ يدل على الانفراد. من ذلك: الوحدة» وهو واحذ قبيلته: إذا ل 
کن فيهم مثله. قال الشاعر: 

ياواحةالغزب الذي مافيالأناملهنظير 

4 355 Bly 5 58 الوم‎ Cds 

دوعده cE,‏ کا ally É SE‏ ورجل وحد ووحد» آي منفرد. 
وتوحد برأيه» تفرد ree‏ «وفلان واحد دهره» أي لا نظير caret‏ 

وقال ابن منظور كفا «التوحید مصدر من ونكد بو حك توحيداء:إذا 
أفرده وجعله elaela‏ 

وبناء على هذا فالتوحيد مأخوذ من الْوَّحَْدَة. والانفراد. 

ثانيا: تعريف توحيد الربوبية في الاصطلاح: 

تعذدت آلفاظ آهل العلم في تعريفهم لتوحيد الربوبية» وبالنظر إلى تلك 


)1( انظر: كتاب العين مادة وحده ۲۸۱/۳ والصحاح مادة ( وحده ) واللسان مادة وحده 
EEY‏ 

۰۹۱-۹۰ /۲ معجم مقاييس اللغة‎ (Y) 

)1( انظر: اللسان مادة وحده 55/7 5. 

LO EAO EV الصحاح مادة وحد‎ (£) 

)0( لسان العرب مادة (وحد) ۳/ LEEA‏ 
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التعريفات نجد أنها تدور حول إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله» الا أن 
لعن E‏ فرب a‏ تينو یکی مها رفن لخر 
يكتفي بذكر مثال واحد فقط كا صنع شيخ الاسلام ابن تيمية GMS‏ غير 
موضع من مولفاته. حيث عرفه بقوله: «هو إفراد الله با خلق» وكذا تلميذه ابن 
القيم رها الله. 

ومن هنا كان أجمع وأشمل تعريف لتوحيد الربوبية هو: إفراد الله بأفعاله» 
ويدخل في هذا جميع صفات الربوبية من الخلق والملك والتدبير والتصرف في 
جميع خلوقاته» |S‏ يدخل في هذا التعريف الایمان بأقدار الله وقضائه. 
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المطلب الثالث: أهمية دلائل ربوبية الله : 


مب 


معرفة الله سبحانه نوعان: dle‏ وهي معرفة إقرار بوجوده وربوبيته» 
وخاصة وهي معرفة شهود آلائه ونعمه وکال محبته واجلاله. 

قال ابن القیم GS‏ «معرفة الله نوعان: 

الأول: معرفة إقرار وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع 
والعاصي. 

والثاني: معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى 
لقائه وخشيته والإنابة إليه والآنس به والفرار من الخلق إليه» وهذه هي 
العرفة الخالصة الجارية على ألسن القوم وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي 
عرفهم بنفسه وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم. کل أشار إلى 
هذه المعرفة بحسب مقامه وما كشف له منهاء وقد قال أعرف الخلق به: رلا 
أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)7" وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه 
يوم القيامة من حامده با لا يحسنه COV‏ ولهذه المعرفة OLL‏ واسعان: 

باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن الله ورسوله. 

والباب الثاني: التفكر في آياته المشهودة وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه 
وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه. وجماع ذلك الفقه في Glas‏ أسمائه 
الحسنى وجلاغا AS y‏ وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والاآمی فيكون فقيها في 


CV)‏ رواه مسلم (EATE)‏ والترمذي (۳۹۳) وغيرهما. 
(۲) رواه البخاري (4۷۱۲) ومسلم (ح 20 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبية 


أوامره ونواهيه فقيها في قضائه وقدره فقيها في آسائه وصفاته» فقيها في الحكم 
الديني الشرعي» والحكم الكوني القدري وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وال 
ذو الفضل العظیم»(. 

ونخلص مما تقدم أن دلائل Ad pas‏ الله تکمن 2 آمرین: 

آحدهما: معرفة إقرار بوجوده وکال ربوبیته وقام هذه بالتفکر في آلائه 
وآثار ربوبیته. وهذه العرفة يشترك فیها البر والفاجر إلا أن الخلق یتفاوتون 


فیها تفاوتا بینا. 
والثاني: معرفة تورث كال عبودیته واخضوع والتذلل له» وغامها بمعرفة 
وحيه ودینه والتبصر به. 


ومن هذين القسمین تندرج دلائل عديدة لکن لا تخرج عن هذین الأمرين» 
الا أن غلب الشتخلین بالبحث عن دلائل الربوبية يدور بحثهم حول Jal‏ 
وهو ال قرار بوجوده وبعض صفات ربوبیته. 

وفي هذه الوریقات سیکون حور الکلام حول هذین الأمرين مع ذکر 
بعض الأمثلة على هذین القسمین. 

اعثراض وجوابه: 

قد يقول قائل: إن معرفة الله سبحانه وتعال لا تحتاج إلى النظر 
والاستدلال بل إنها حاصلة عند الامم جميعهم» وهذا ما يبين أنه لا حاجة في 
سرد الأدلة على وجود الله فالصغیر والكبير» والجن والانس بل وجیع 
الخلوقات قد عرفت راء فما من شيء الا وهو یسبح بحمد ربه» وما من شيء 


(۱) الفوائد ۰۱۷۰/۱ 


Aloe‏ الدراسات العقدييٌ 


إلا وقد انقاد لربه وأذعن. فلاذا تعقد مثل هذه المباحث ويُشغل الناس ما؟. 

فالجواب أن نقول: 

نعم معرفة ربنا جل وعلا لا تحتاج لشحذ الادلة الدالة على وجوده. فالله 
جل ذكره هو دليل على وجوده» وليس في الرسل من قال آول ما دعا إليه 
قومه: إنكم مأمورون بطلب معرفة الخالق» فانظروا واستدلوا حتى تعرفوه» 
فلم يكلفوا أولا بنفس المعرفة» ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة» إذ الأمم Lage‏ 
قد قرت به واعترفت بربوبيته» وقد قالت رسل الله لأقوامهم: ۷ أن له 
GE‏ 14 إبراهيم: ۱۰] فنفت أن يكون في الله شك» وهو استفهام تقريري 
يتضمن تقرير الأمم على ما هم مقرين به من أنه ليس في الله شك فهذا 
استفهام تقریر» وما يؤكد هذا أن القرآن لم يتوسع في ذلك» ولعل ذلك يرجع 
إلى عدة آمور؛ منها: 

۱ اتفاق الامم على الایمان به والاقرار بمضمونه. 

۲. أنه آمر مسلم Wy‏ فان نجد أن الله إن تكلم عن ربوبية ساقه على 
سبیل السلیات AGB‏ الاش بو ری که [البقرة: Ly)‏ 

إلا أنه یمکن القول OL‏ أسباب دراسة دلائل الربوبية نا جاءعت مستنبطة 
من القرآن الكريم حيث سيق الکلام فيه لأغراض منها: 

)١‏ تقرير عجز المعبودات من دون الله عن شيء من خصائص الربوبية: 
Wai‏ یا الاش شرب J‏ سکیم له اک Spd itl‏ من دون (HE Sif‏ 

ور Hest‏ له ون Stl As‏ یا لا Lb het‏ صَمْك ساب 


eO عر‎ BASS SHV JH 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوييت 


؟) الاحتجاج به على الشر كين بوجوب ae‏ به E‏ في العبادة 
yah BAS)‏ نت کرت © DUSK‏ 
BW) ahs‏ من رب O il wll 25 sal egal‏ 
oe‏ فل NN‏ )@ [المؤمنون]. 

۳) 53 0 لصفات الربوبية» USNS‏ نب الصكييت O‏ 4 [الفاتحة] 
لس US:‏ ڪل ٿن نع 4[ الزمر: BLY‏ إن يَمَسَسَكَ الله يضر و ای 


DA‏ هر 


ETOL FER Boren 1 

5) الاستهزاء بالشر کین الذین عبدوا معه غيره ۷ آیشرکون ما لا یلق EB‏ 
کک Sadia Ss‏ ضرا ولا مم EOLO‏ [الأعراف] 
AES SBE <١‏ تا دروت © 4 [النحل]. 

ك  .‏ ال Al S‏ 
is‏ وَفُعُودًا ES‏ جُنوْبِهِمْ BYERS‏ ب SE‏ لسوت والارض ربا م 


Zr م‎ ZRI 


EEO peg EUG Sct کا کلک‎ EE 
aa اس‎ la a pa اج‎ e و‎ 


ka‏ ایا و ای اس CON aN Ue‏ اک کت 
موب الى في الصدور )© € [الحج]. 

۷ آنها سبب لزيادة الاییان» فالدليل الحسوس أقوى في التأثير من غيره» 
قال الله تعالى على لسان الخليل عليه السلام: BNSF AG, TO SP‏ 


4.7 


میت a A‏ تین کال بل ولك ME ES‏ 


(۱) انظر: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تقرير عقيدة التوحيد YVI‏ وما بعدها. 


Aloe‏ الدراسات العقديي 


وقال عن موسی عليه السلام: قال ری Ay Eigi‏ [الأعراف: [yer‏ 

۸ حاجة الناس في هذا الزمن لعرفة هذاء لاسی| وآن موجة الإلحاد ما 
زالت موجودة. 

٩‏ أن Les‏ السلمین لا یفرق بين توحيد الربوبية والألوهية» لاسي 
الصوفية الذین بالغوا في إثبات توحید الربوبية. 

۰) آن مجرد معرفة الله لا تستلزم ىال العلم به وبصفاته وآحکامه؛ بل 
قد یعرفه من لا یمن به بخلاف من علم به» فلا بد أن يكون شاكراً ذاكراً 
منيباً خبتاً لربه جل جلاله. 


البحث الأول: دلیل الفطرة 
البحث الثاني: دليل الخلق 
البحث الثالث: دلیل valati‏ 


البحث الرابع: دليل الضرورة والاضطرار 
المبحث الخامس: دلیل معرفت الله بالله 
البحث السادس: دلیل إجماع الأمم 
البحث السابع: دئیل التمانع 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبية 


ها هو معلوم بالضرورة أن وحدانية الله في ربوبيته وألوهيته lls‏ 
وصفاته معلومة لكل عاقل سليم؛ بل إن إدراك ذلك قد جبل عليه كل الخلق 
الا من شذ. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی: «وحدانية الربوبية de gles‏ 
بالشريعة النبوية والفطرة الخلقية والضرورة العقلية» والقواطع النقلية واتفاق 
الامم وغير ذلك من الدلائل».() 

وقال: «کیف يطلب الدلیل على من هو دلیل على كل شيء» وغثل بقول 
الشاعر: 

ولیس یصح في الأذهان شيء إذا احتاح النهارال دلیل 
وكان EE‏ يرتجز بقول ple‏ بن الاکوع: 

وال لكو ل ا الا itl‏ 


فدل هذا على أن الله یعرف بالله» ثم هناك آدلة تؤكد هذه العرفة وتزیدها 


والتي من أهمها: 

۱- الفطرة. > الط ور ۳-العناية. 

ع -الخلق والاجاد. ۵- معرفة الله بالله. ۲-جاع الامم. 
۷ دلالة الکتب المنزلة ومعجزات الانبیاء۱؟. ۸-دلیل التانم. 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۳ / ۳۰۱. 
(Y)‏ رواه البخاري ۲۲ / 40. 
(۳) انظر: جموع الفتاوی ۳۰۱/۱۳ وانظر: نبذة في العقيدة الاسلامية لابن عثیمین ص ۰۷ 


Aloe‏ الدراسات العقديت 


ا مبحث الأول: دليل الفطرة. 

معنى الفطرة في اللغة: 

قال الخليل: «وفطر الله الخلق» أي خلقهم. وابتدأ صنعة الأشياء» وهو 
فاطر السماوات والأرضء والفطرة التي طبعت عليها الخليقة من الدین؛ 
فطرهم الله على معرفته بربوبيته..وانفطر الثوب وتفطر أي انشق» وتفطرت 
Vy SLL‏ 52 انصدعت»(. 

وقال الجوهري: «والفطرة بالکسر OGRE‏ 

«والفطرَة: الجبلّة التي فطر الله تعالی علیها GEN‏ وروي في احدیث: «کل 
مولودٍ يولد على Cahal‏ 

الل بكسرتين وتثقيل اللام و bi‏ و Bh lly ILI‏ بمعنى واحد 
ALE‏ الله على كذا من باب قتل فطره علیه» *. 

lips‏ يتبين أن معنى الفطرة في اللغة يدور معناه على الشق والابتداء 
والخلق والجبلة والطبيعة. وقد ورد ذكر آغلب هذه المعاني في القرآن قال 
تعال: $ اد الوت تسر ري Beh on‏ 46 [الشورى: Lo‏ والمقصود يتشققن 


وقال سبحانه: 0 قل أغير أله ó; 4a‏ قاطر لسوت ۳ 6 [الأنعام: ۱4 


ےر ےو و zc‏ 


7 464 سو‎ A Ze ae ۶ 

وقوله 3# فسیقولون من J Cane‏ ری فطرکم Sol‏ مرقر 4 [الاسراه: Lov‏ والعنی 
(۱) العين ٤۱۸/۷‏ . 

.۵۸ - ۵۵ /۵ وانظر: العين ۷/ 4۱۷ - ۰4۱۸ لسان العرب‎ VAN /۲ الصحاح‎ (Y) 


(۳) جمهرة اللغة ۱ / .5١5‏ 
(5) الصباح المنير- العلمية ۱ / ۹۰. 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبية 


هنا الابتداء والخلق والإيجاد على غير مثال سابق. وقال سبحانه: 8 SCENT‏ 
ُنقطر بء 4 [المزمل: ۱۸]|شارة إلى Le yd‏ اقتضاه خلقه وابداعه OU‏ 

ومن معان الفطرة أيضاً: السنة ک| في الحديث: «خس من OG Sai‏ 

المراد بالفطرة في الاصطلاح الشر: عي: 

قال ابن سعدي مه في تعریف الفطرة: «هي الخلقة التي خلق الله عباده 
علیها وجعلهم مفطورین gle‏ وعلى محبة الخير واٍیثاره وكراهية الشر ودفعه 
وفطرهم حنفاء مستعدین لقبول الخير والا خلاص لله والتقرب Pial‏ 

وقال القرطبي رحه الله تعالی: «قال العلماء الفطرة هي الخلقة والهيئة التي 
في نفس الطفل» التي هي معدة» ومهيأة OY‏ یمیز مها مصنوعات الله» ویستدل 
بها على ربه» ويعرف شرائعه ويؤمن Pia‏ 

وقال أبو البقاء الكفوي: «الفطرة هي الصفة التي يتصف بها كل موجود 
في أول زمان ucts‏ 

أما ما جاء في السنة: «كل مولود يولد على الفطرة» فالمراد به الإسلام.”") 

ومن هنا يتبين أن الإقرار بوجود الخالق أمر فطري فطر الخلق cade‏ قال 


شيخ الإسلام ابن تيمية AE‏ «الاقرار بالله والاعتراف به ثابت في الفطرة 


)1( انظر: الفردات للأصبهاني ٥۷١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري (ح ۵۸۸۹) ومسلم (ح (YOV‏ وقد تقدم تخريجه ص .7١‏ 
(۳) مبجة قلوب الأبرار ص VE‏ 

)£( الجامع لأحكام القرآن (۲۹/۷). 

)0( كتاب الكليات لأبى البقاء الكفومى ١‏ / ۰۱۱۰۵ 

(7) انظر: درء التعارض۸/ ۳۲۷ - ۰۳۷۱ 


Aloe‏ الدراسات العقديت 


كا قرره سبحانه في كتابه في مواضع فلا يحتاج إلى دلیل؛ بل هو آرسخ المعارف 
وآثبت العلوم وأصل Ope!‏ كيف لا «ووجوده سبحانه وربوبيته 
وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق» فهو أظهر للبصائر من الشمس 
للأبصار» وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده» فا ينكره إلا مكابر 
بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تکذبه». 

وقد دل على ما تقدم الكتاب والسنت والعقل: 

أولا: دلالة الكتاب: 

جاء التنبيه إلى هذه المعرفة في مواضع من كتاب الله جل وعلا والتي منها 
مایل: 


.4 26 لاح راسد ۳ z‏ سرح جوم رم Ge ge‏ سم ص ےر “Uy,‏ 

VE فط رالاس‎ Saf فطرت‎ hs git وھک‎ Bi ¥ قوله تعالی‎ -١ 

bl‏ کان ار كلدك انير اليد GLI ANTES ASG‏ © مب 
مه و er‏ ووه 


ach)‏ واتتوه GOLAN (tah‏ کون مے OY Ka EN‏ [الروم]. 
قال ابن جرير Ti‏ «يقول تعالى ذكره: فسدّد وجهك نحو الوجه الذي 
وجهك إليه ربك يا محمد لطاعته» وهي الدين» # حَنِيمًا * يقول: مستقيم| 
لدينه وطاعته :3 فظرت آله HN‏ فطر GE GO‏ يقول: صنعة الله التي خلق 
الناس عليها ونصبت «فطرة» على المصدر من معنى قوله: 0 يك 

لین KS‏ وذلك أن معنى ذلك: فطر الله الناس على ذلك فطرة. 


Lar A 


VY /۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۲ ۱٩ مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبية 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأویل». 

وقد نقل الامام ابن عبد sl‏ إجماع fal‏ التفسير على أن المقصود 
بالفطرة: الإسلام» حيث يقول «أجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله 
«فظرت الله i‏ فط رالاس GE‏ 4 الإسلام» و هو العروف عند OAL‏ 

و قوله: لا تبديل GID‏ الله حتمل معنيين: 

آحدهما: لا تبدلوا خلق الله فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله 
عليها - فيكون خبراً بمعنى الطلب. 

الثاني: أنه خبر على بابه آي: ساوی الله بين خلقه كلهم في الفطرة على 
ابلة الستقيمة لاير ثن اخ الا عل MNS‏ 


لس و مرج مر و 


0 عام . ما مسر اس للع و فسوی رم AR‏ وم رو 
i‏ قوله Res)‏ ورد خذ ربك من ب ءادم منظهورهم ذرِيَهم وأشهدهم عل آنفسهم آلست 


“et 5 en we ۳‏ ع ۵ رو رضح A‏ صم ا 1 
SS,‏ قا لوبق شود نات aI‏ ّاکناعن هد اهن )4 [الأعراف: ۱۷۲]. 


و للمفسرین في الراد بالأخذ و الاشهاد قولان: 
الأول: ما جاءت به السنة من أن الله تعالی مسح على ظهر آدم عليه السللام 


.۹۷ / ۲۰ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ابن عبد البر الحافظ الامام آبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي» ولد سنة OE‏ وستين وثلاثاثة في ربيع الآخرء وساد آهل الزمان في 
الحفظ والإتقان» ول يكن بالأندلس مثله في الحديثء له التمهيد شرح الموطأ والاستذكار 
ختصره والاستيعاب في الصحابة» مات سنة ثلاث وستين وأربعائة عن حمس وتسعين 
سنة.انظر: طبقات ٤١١ 257١/١ SUL‏ . 

(۳) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ۱۸/ VY‏ 

. ٥٩۰۱ تفسير ابن كثير5/‎ CE) 


Aloe‏ الدراسات العقديت 


فاستخرج منه ذريته» فأشهدهم على أنفسهم بربوبيته» فأقروا له بلسان المقال» وهذا 
قول جمهور المفسرين من أهل الأثر وجمع كبير من الصحابة التابعين وغيرهم. 

الثاني: خلقهم على الفطرة. المتضمنة الإقرار GULL‏ و الشهادة له بالربوبية» 
فالاشهاد والاقرار على هذا القول حاصلان بلسان احال» لا بلسان OSU‏ 

يقول ابن تيمية له «فأما نطقهم فليس في شيء من الأحاديث المرفوعة 
الثابتة» ولا يدل عليه القرآن فان القرآن يقول: ولد SEN‏ ریک bye‏ بف ءَادَمَ 
من ظهورهر ASG ASS‏ عل آشیم 4 فذكر الأخذ من ظهور بني آدم لا 
من نفس coal‏ وذرياتهم يتناول كل من ولدوه Oly‏ كان كثيراء وقوله 
«أَشْهَدَهُمْ»4 يقتضي آنه هو الذي جعلهم شاهدين عل أنفسهم asl‏ رهم 
وهذا الإشهاد مقرون بأخذهم من ظهور آبائهم وهذا الأخذ المشهود الذي 
لا ريب فیه» هو آخذ المني من أصلاب الآباء ونزوله في أرحام الامهات؛ 
فالأخذ يتضمن خلقهم والاشهاد يتضمن هدايتهم إلى هذا الإقرار» فخلقوا 
حين ولدوا على الفطرة مقرين بالخالق شاهدين على أنفسهم بأن الله رهم 
وخالقهم و آنهم عبيده المخلوقون له. وهذا الإقرار حجة لله عليهم يوم 
القيامة» ولهذا جميع بني آدم مقرون lle‏ شاهدون به على آنفسهم. والقول 
بإثبات الله أمر فطري ضروري لهم لا ينفك عنه مخلوق» وهو ما خلقوا عليه 
وجبلوا عليه» fats‏ علا ضروریا لهم لا يمكن لأحدٍ resar‏ 

فالله تعالی قد فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا له غيره» وهذا هو 
(۱) المرجع السابق» وانظر: تفسير الطبري ۰۱۷۲/۱۳ وأضواء البيان ۲/ EY‏ والادلة العقلية 


النقلية ص N44‏ 
(Y)‏ درء التعارض ۸ / 1۸۸-1۸6 بتصرف. 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبین 


الیثاق الذي أخذه الله على عباده کما جاء ذلك في قوله تعالى: ول SEN‏ ریک من 


KODE ريخم كلو بل‎ EN pF MIG HES ater بق ادم‎ 

وقول الخليقة: شهدنا على أنفسنا أي: أقررنا بربوبية الله جل جلاله وأنه 
خالقهم. فهم قد خلقوا على ذلك شاهدين على أنفسهم بهذا الاقرار معترفين 
به» ولذلك كان هو حجة الله على خلقه يوم القيامة» وغذا قال سبحانه مذكراً 
هم بذلك: :3 أت تَمُولوأ وم تمه تا KES‏ عن هدا inant‏ 9 الاعراف] أي 
كراهة أن تحتجوا بغفلتكم يوم القيامة؛ OY‏ هذا الآمر الضروري الذي لا 
a‏ ی و 

yey‏ آنس cette‏ عن النبي RE‏ قال: «یقال للرجل من آهل النار یوم 
القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شیء Cast‏ مفتدیاً به؟. قال 
فیقول: نعم فیقول قد آردت منك آهون من AUS‏ قد أخذت عليك وآنت 
في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيعا فأبيت الا أن تشرك ٠»‏ 

وقال EE‏ ( كل مولود يولد على الفطرة فآبواه بهودانه أو ینصرانه أو 
یمجسانه كا تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فیها من جدعاء ثم قرأ 
فطرت آله الى فط رالاس Bf DASE‏ #[الروم: Ore‏ 

فمعنی الفطرة هنا الاقرار بمعرفة الله تعالی الوجبة لتوحیده والاستقامة 
على دینه. 

ولذلك جاء قوله HBB‏ «إن yy‏ آمرني أن أعلمكم ما جهلتم ما علمني في 
(۱) رواه البخاري (ح4 ۳۳۳) ومسلم (۲۸۰۵). 
(۲) البخاري رقم (TOA)‏ ومسلم رقم (۲۱۵۸). 
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يومي هذاء i‏ ال Me ELS‏ حلال» Gly‏ خلقت عبادي حنفاء كلهم 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم من دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم 
7 1 رل ا 
وهذا كله ما يؤيد القول بأن المراد بالميثاق الفطرة» لكن يبقى أن يقال إن ما 
ورد من آثار تؤيد القول الأول لا يمكن إغفاها أو إنكارهاء قال ابن القيم 
is‏ «الآثار في إخراج الذرية من ظهر آدم وحصوطم في القبضتين كثيرة لا 
سبيل إلى ردها وإنكارهاء ويكفي وصوطا إلى التابعين فكيف بالصحابة» ومثلها 
لا يقال بالرأي والتخمين»”" وقد قال جمع بالتواتر المعنوي هذه OF‏ 
۳-ما جاء في جواب الرسل للكفار لا قالوا: # قات رسلهم SI‏ أ 
كلك bb‏ السمروت ANG‏ 6إبراهيم: .]٠١‏ 
و قد ذكر الحافظ ابن كثير أن قول EE SITY Le NN‏ #يحتمل أمرين: 
الأول: أفي وجوده شك؟. 
الثاني: أفي إهيته وتفرده بوجوب العبادة له OE SLE‏ 
فیکون الرسل قد احتجوا على الکفار بحجتين: 
الأولى: الفطرة» فإن قوهم بإ أن BE Sf‏ #استفهام تقرير مفاده النفي» 
)1( رواه مسلم (ح (YATO‏ 
(Y)‏ تفسير ابن كثير /۵۰۰. 
(۳) أحكام fal‏ الذمة ۲/ ٠٠١5‏ 
(5) انظر: فتح البیان للقنوجي ۵/ ۰۷۱ معاني القرآن للنحاس ۰۱۰۱/۳ والسلسلة الصحيحة 
للألباني 5/ VIY‏ وانظر: الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها ص؛ ۲ ۵وما بعدها. 
)0( تفسير القرآن العظيم ۲ LOYI‏ 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبية 


أي أن الله تعالى فوق الشك. و أن الشك فيه ما تنكره الفطر» و هذه الحجة 
داخلية نابعة من نفس الإنسان» فان الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على 
الإقرار به» و الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة. 

والثانية: العقل» وذلك في قوم ef GAG SA LGD‏ فان هذا 
استدلال بالخلق على اخالق» و هذه الحجة خارجية» مأخوذة من دلالة الأثر 
على المؤثر. فان شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهاء فلا بد هما 
من صانع وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه وملیکه". 

٤‏ - ومن ذلك أيضاً: أن هذه القضية لم تذكر في الكتاب كثيراً» وإنما اكتفى 
سبحانه بجعلها من باب المسلءات واحتج بها على وجوب إفراده بالعبادة» |S‏ 
أنه لم يناقش الدهریةه lily‏ اكتفى بتجهيلهم؛ OY‏ خطأهم sees‏ 

قال الله تعالى: ACN (١‏ إِلّا اما SHY YG ESCM‏ 
م بدا لک من عار ان هم لا یطنو Co)‏ که[ بان ys‏ 

o‏ أن الرسل ابتدژوا دعوتهم لأقوامهم بتوحید الالوهية والعبادة و 
یدعوهم إلى توحيد الربوبية ما يبين أن إقرارهم به مستقر في نفوسهم» ولو لم 
يكن كذلك لقالوا لرسلهم: نحن لا نعرفه أصلا فكيف OG sak,‏ 

قال الله تعالی: $ ولد CS‏ فى ڪل atl‏ رسلا آمب ait Let‏ اجنيا 
ES‏ [النحل: JE‏ شيخ الاسلام ابن تيمية Äe‏ «ليس في الرسل من 
قال أول ما دعا قومه: إنكم مأمورون بطلب معرفة الخالق فانظروا واستدلوا 
حتى تعرفوه. فلم يكلفوا أولا بنفس المعرفة ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة» إذ 
(۱) تفس ابن كثير» ص ۲۰۰. وانظر: الأدلة العقلية النقلية ص ۲۰۰. 

(۲) انظر: درء التعارض لابن تيمية ۳/ ۰۱۳۰-۱۲۹ 
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۱( 5 es ar ” ۰ 

كانت قلوبهم تعرفه وتقر به وکل مولود یولد على الفطرة»" ". 

ثانياً: دلالة السنة: 

دلت السنة النبوية على ما دل عليه القرآن فمن ذلك: 

۱- عن Gl‏ هريرة نع قال: bey‏ من مولود الا 
بولك عل الفطرة فآبواه بپودانه gf‏ پنصرانه of‏ یمجسانه 

فان قیل: ألا يلزم من استقرار معرفة الله تعالى في الفطرة عدم وقوع 
إنكار الخلق؟ والحاصل أنه واقع بالفعل» فکیف اجتمع انکاره مع کونه 
معروفا بالفطرة؟. 

والجواب Ob‏ نقول: إن هذا الاستشکال ومثله نابع من أن فطرة الانسان 
لا تتغير ولا تتبدل والواقع أن إنكار وجود الله إن| نبع من الوثرات التي LF‏ 
بالانسان وتوثر عليه |S‏ دل على ذلك امحدیث: «فأبواه بپودانه أو ینصرانه أو 
يمجسانه). 

كما أنه قد يقال: إن التوجه إلى الله أمر فطري فلاذا عبد الناس في ختلف 
العصور والأزمان غيره؟. 

فالجواب ob‏ نقول: الفطرة تدعو إلى معرفة الخالق والإقرار به» لكن 
الإنسان تحيط به مؤثرات تجعله ینحرف» کا سبق في قوله SUE‏ «فأبواه 
بهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» 

وكذلك شياطين الجن والانس تتخطفه من كل مكان. کا قال تعالى عن 
(۲) تقدم تخريجه انظر: ص .7١‏ 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبية 


إبلييس : << LO) Gy SELIG BCT) A NII‏ (ص. 
وليس المراد من الفطرة أن الانسان Ge‏ ولادته يكون عابدا لله عارفاً 
بحقوقه موحداً له بحيث يدرك ذلك كله ویعرفه» فان الله BU pis‏ وله مرحم 
يَنْ SSF ode‏ لا تلم GS‏ [النحل: ۷۸] ونحن نعلم بالاضطرار أن 
الإنسان ليس عنده معرفة بهذا الأمر على التفصیل» ولكن ولادته على الفطرة 
تقتضى ذلك وتستوجبه بحسبهاء ولذا احتاج إلى الرسل والتلقي عنهم 

وعبادة الله وفق ert‏ 

والكتاب والسنة دلا على أن الخلق مفطور على دين الله الذي هو معرفة 
الله والإقرار به» فهذا هو موجب فطرتہم» ولا ينكر ذلك إلا مكابر جاحد 
کفرعون ومن نبج هجه. 

ثالثاً: دلالة العقل: 

دل العقل على أن الإنسان يعرف ربه بفطرته ومن ذلك: 

)١‏ ترجيح النافع على الضار: 

إن الانسان يجد في نفسه أنه مدفوع في فطرته إلى ترجيح النافع على الضارء 
والصحيح على السقيم» le‏ أنه يحصل له كثير من المعتقدات والإرادات 
والدوافع التي منها الحق والباطل. 

وكذلك نجد أن الطفل مدفوع بفطرته إلى لبن آمه وفي هذا دليل على أن 
النفس مركوزة على قبول الحق النافع» وعلى هذا فان الاقرار بوجود الخالق 


(۱) درء التعارض A‏ / 41۰ . وانظر: الأدلة العقلية النقلية 5 ۲۰. 
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وربوبيته والایمان به إما آن يكون هو الحق أو نقيضه. والتقدير الثاني فاسد 
قطعا» فتعین SMI‏ 

ومن هنا كانت كل نفس مفطورة على الاعتراف بالخالق والاقرار به 
استجابة لما هي مركوزة عليه من طلب كل ما هو حق ونافع والاعتراف به. 

(Y‏ زيادة العلم توجب الإقرار به. 

إننا نجد أن الانسان كلا ازداد علاً وإرادة وأخلاقاً وتفكراً كلما ازداد 
معرفة بخالقه ومحبة له» وهذا دليل على أن النفوس مفطورة على الاعتراف به. 

وعلى هذا فإما أن يكون الاقرار بالخالق والایمان والاعتراف به وبربوبيته 
أكمل للناس علاً وقصداً» أو ضدها أكمل للناسء والثاني باطل قطعاًء فلا بد 
أن تكون الفطرة مقتضية للاییان بربوبيته وسائر خصائصه سبحانه.”") 

۳ شعور النفس وإرادتها: 

أن النفس إذا كانت لا تخلو من الشعور والإرادة فإن من الممتنع أن تكون 
غير شاعرة بوجوده وعدمه أو محبته وعدمهاء إذ لازم ذلك کون ذلك ليس 
من لوازم وجودهاء وهذا باطل فلا بد Oly‏ تكون شاعرة به عالمة بربوبيته 
ضرورة إذ أن ذلك من لوازم وجودهاء إذ لا يعقل أثر بغير موش وموجود 


۹9 


5) أن من المتنع أن يكون الناس فطروا على غير ربوبیته لعدة آمور منها: 
(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص VV‏ وانظر: التدمرية لشیخ الاسلام ابن تيمية 5 ۱۲ 
(۲) انظر: الصدر السابق. 
(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۸/ LETE‏ 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوييت 


أ أن هذا خلاف الواقع. 

ب آن المخلوق ليس بأولى من الخلوق الآخر Ob‏ يكون رباً وإهاء إذ أن 
هذا العبود ما أن يكون حياً أو ميتاً. فان كان ميتأء فمن الممتنع أن يكون 
العباد مفطورين على عبادة الميت والایمان بربوبيته. 

وان كان حياً فهو ليس dab‏ من Abed‏ والا للزم أن يكون كل حي 
ربا لكل حي» أو أن كل حي Sy‏ لآخر. إذ أن هذا يلزم منه التسلسل والدور 
في المؤثرين وهذا متنع O‏ 

ولذلك بعث الله الرسل وأنزل الكتب لیکمل بها الفطرة ويذكرها 
ويوجهها إلى ما هو مركوز فيها من معرفة الله والإقرار به. 

0( معرفته سبحانه من الآمور الضرورية: 

دل العقل على أن معرفة الله من العلوم الضرورية التي لا تحتاج كبير عناء 
في اكتسابهاء بخلاف غيرها من العلوم؛ كالحساب مثلا مع حاجة الإنسان له 
لكن الإنسان قد يغفل عنها في كثير من الأحيان لشبهة نظر أو لبس في فهم 
الدليل» بخلاف الفطرة فإنه علم ضروري لازم لكل أحد. ولذا جاء أسلوب 
القرآن في الاستدلال على وجود الله على سبيل التذكير: قال الله 
تعالى: AED‏ بر کرو O‏ 4 اعراف) A‏ فى g AS‏ 4[ن: ٣۷‏ 
در ین Oars:‏ 6 [الغاشية: ۲۱]. 

وكل ما في القرآن من دعوة إلى الله انا هي تذكير للإنسان با دلت عليه 
فطرته من وجوب عبادة الله سبحانه وتعالى» ومحاولة للعودة به إلى حالته 


LAV ۰11۸-4071 /A انظر: المصدر السابق‎ )١( 


tela الدراسات‎ Aloe 


الصحيحة من استقامته على الفطرة التي قد يطرأ عليها من الشبهات 
قد تجتال العباد وتنحيهم ععا دلت عليه فطرتهم. 

ولذلك ترى أن المشركين يحتجون بغفلتهم عن إقرارهم بعبودية الله. قال 
آباتهم ومتابعتهم على ضلالهم؛ OY‏ العادة جرت على أن يسلك الرجل 
مسلك آبیه» فيربيه با معه من حق أو باطل» ولذلك لا يقبل الله منهم هذا 
الاحتجاج لكونه فطرهم على معرفته والاقرار as‏ 


)1( انظر: المصدر السابق 5/84 وما بعدها. 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوييت 


البحث الثاني: دلیل الخلق 


يراد بدليل الخلق: الاستدلال بوجود المخلوق على وجود الخالق 
ووجوب عبادته. 


ودليل [i]‏ خلة ينبني على مقد تین ونتیجة: 


القدمة الأولى: أن هذه الموجودات مخلوقة موجودة بعد أن لم تكن 


موجودة. 
من موجد. 


إن وجود الموجودات بعد العدم» وحدوثها بعد أن لم تكن» يدل بداهة 
عل و جود من آوجدها lial,‏ ولا بد أن یکون هذا الوجد متصفاً بصفات 
الربوبية والالوهية .۱ 

وهذه الدلالة آظهر دلائل الربوبية» وما من شك أن العلم بهذا حاصل 
بالضرورة» من طريقي اس والخبر الصادق.“ ولذا نجد أن الله جل وعلا 
آکثر من ذكر هذا الدلیل في کتابه العظیم لیبرهن هم على استحقاقه للعبادة 
وحده لا شريك له كما أنه هو وحده التفرد GULL‏ واللك والتدبی وغذا 
نجد أن الله جل ذکره بين هذا النوع من الآدلة بأسالیب متنوعة وبذکر مظاهر 
من الخلق متعددق فتارة یستدل جل وعلا عليه بتفرده بإيجاد الوجودات من 
عدم مبینا بالغ قدرته على إعادتهاء وتارة یستدل بتفرده بتدبیر هذا الکون 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل ۱۱۸/۳ وما بعدها. 
(۲) انظر : الأدلة العقلية النقلية / NAV‏ 
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وجميع المخلوقات فلا راد لآمره ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» وتارة 
يستدل بتفرده سبحانه وتعالى بالقوة والسلطان وإسداء نعمه على خلقه 
وبسطه للأرض وتهيئته ما وتسخيره لما فيه للانسان» وتارة يستدل بأفعاله جل 
شأنه من خلق المخلوقات من السموات والأرض والناس والدواب وغيرهاء 
وكثيرا ما pol‏ بالنظر في مآلات المعاندين والمكذبين وكيف فعل بهم» وتارة 
يستدل بخلق الإنسان وما مر به من أطوار وما ينتظره من Sle‏ كل ذلك 
وغيره كثير يستدل به سبحانه وتعالى على عظيم خلقه وقدرته. 

لكن تتبع ذلك في كتاب الله ليس هذا محلا لذكره إذ المقصود الإشارة؛ 
وسأقتصر على ذكر دليلين [ale‏ يجمعان جميع الأدلة الواردة في كتاب الله جل 
جلاله وهما: دلالة العقل ودلالة الحس. 

فأما الأول: وهو دلالة العقل: 

أجمل الله سبحانه وتعالى دلالة العقل على ذلك بأوجز عبارة وأبلغها قال 
و > مه ر 4 722 em © A‏ 424 
الله تعالى: ۳ آم خلقوا ین hE‏ آم هم الحَیموت AA A A Ge)‏ 
ای بل AN‏ © 4 [الطور: ۰1۳۰ وهذا دلیل يرغم العقلاء على التسلیم 


EAN 


روى البخاري في صحيحة عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه BIS‏ 
قال سمعت النبي BE‏ يقرأ فى المغرب بالطور فلا بلغ هذه الآية Al‏ وا ین 
al oo pe‏ هم یوت (۳) YG Owl ries ۳۹9۳۹ of‏ بل لا يوون Ay‏ 
ندهم 355 ریک A‏ هم یرون OE‏ قال: كاد قلبي أن OC de:‏ 


(۱) رواه البخاري (ح  CEAO‏ 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبین 


قال الخطابي: «إنها كان انزعاجه عند ساع هذه LYI‏ لحسن تلقيه معنى 
الآية ومعرفته بها تضمنته من بليغ الحجة فأدركها بلطيف طبعه» واستشف 
معناها بزكي فهمه». 

وهذا استدلال بأمر مفحم لا يمكن إلا التسلیم للحق أو الخروج عن 
موجب العقل. 

وذلك لا مخلو من ثلاثة آمور: 

BY فوجدوا بلا موجد وهذا عين الحال‎ Be من‎ Lab A )١ 
لابد في الوجود من موجد. فاذا آنکروا الاله الخالق لم يجز أن یُوجَدوا بلا‎ 
خالق خلقهم.‎ 

Aesth a ۲‏ > آم هم الخالقون لأنفسهم وذلك في الفساد آکثر 
وني الباطل اشد OV‏ ما لاوجود له كيف deg‏ نفسه؟ وکیف یکون 
موصوفاً بالقدرة؟. 

CF‏ فإذا بطل الوجهان وبان استحالته| تعين القسم الثالث وهو: أن الله 
هو الذي خلق الخلق فقامت الحجة بوجوب عبادته وحده دون من سواه. 

ثم آردف سبحانه بدلائل تؤكد هذا الدلیل وتبینه فقال: ۷ (LEAT‏ 
لسوت ENG‏ بل لا هنت OY‏ وذلك شيء لا يمكنهم أن یذعوه بوجه 
من الوجوه» فهم منقطعون والحجة قائمة عليهم. 

ففي هذا السؤال قطع الحجاج والخصام» إذ قد يوجد جاحد مكابر 
يقول: أنا خلقت نفسي كما زعم النمروذ في أخبر عنه سبحانه بقوله: p‏ للم 


(۱) الأسماء والصفات للبيهقي» شرح الحديث رقم ( ۸٠۲‏ ) وذكره القرطبي في تفسيره ۱۷/ NOV‏ 


من ارب CYS‏ الى OS‏ وه کا یی الوم OY Goll‏ 4 [البقرة: [ron‏ 
فكانت النتيجة أن بهت الذي کفر (. 

فمن زعم أنه خلق نفسه احتج عليه بعدم استطاعته خلق السموات 
والأرض. 


وهذا الأمر يدركه من هو على الفطرة السليمة» فهذا أحد الأعراب 
يقول: «البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير» فسماء ذات أبراج 
وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم OE‏ 

وقال آخر: «سل الأرض: من فجّر أنبارهاء وغرس أشجارهاء وأخرج 
ثارهاء وأغطش ليلهاء وأوضح dase‏ فان لم تجبك حوارا أجابتك 
Of ksl‏ 

وكا لا تدل‌عل vela‏ 


.۷۱ انظر: العقيدة في الله‎ )١( 

(Y)‏ جواهر الأدب من خطبة قس بن ساعدة ۰۱۹/۲ والبيان والتبيين ۰۱۱۳/۱ إيثار الحق على 
الق لابن الوزير /١‏ ۵۲. 

)1( والبيان والتبيين .٥۸/١‏ زهر الآداب وثمر الألباب ١‏ / ۳۰۸ الحيوان ٠١ / ١‏ في خطبة 
للفضل بن عيسى الرقاشي. 

(4) الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية ص ۰۷۰-۱۹ وانظر: الستطرف في كل فن مستظرف ۰۱۱/۱ 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوييت 


ولذلك آلزم الله المشركين بهذا التوحيد على أن يقروا ويعترفوا بتوحيد الإهية. 
ال تعال: BEG lle oy‏ لتاب BIG‏ وس القن 


de 
ود‎ Gir 904 C4 AK Le rey 


والقمر OY 6568 Sb al Aas‏ € [العتكبوت] 
وما Sh‏ عن Gl‏ حنيفة قوله لمن أنكر وجود الله: ( ما تقولون في رجل 
يقول لكم: رأيت سفينة مشحونة بالامال ملوءة من الاثقال قد احتوشتها 
في حة البحر أمواج متلاطمة» ورياح مختلفة» وهي من بينها تجري مستوية 
ليس ها ملاح يجريهاء ولا متعهد يدفعهاء هل يجوز في العقل؟ قالوا: هذا شيء 
لا يقبله العقل» فقال أبو حنيفة AGS‏ يا سبحان الله ذا لم يجز في العقل سفينة 
تجري في البحر مستوية من غير متعهد ولا جر» فكيف يجوز قيام هذه الدنيا 
على اختلاف أحوااء وتغير delel‏ وسعة أطرافهاء وتباين أكنافها من غير 

صانع ولا حافظ؟ فبكوا Lae‏ وقالوا: صدقت OU gis‏ 

وقال بعض ال حكماء: لو م يكن للعالم صانع لكان أضيع ضائع» هل رأيت 
مصنوعاً بلا صانع» وسقفاً مرفوعاً بلا رافع» وهل ينفي الصانع إلا جاحد أو 
مکابر؟!. 

الثاني: Jala‏ الحس: 

هذا الدلیل یمکن Go par‏ قسمين کا آخبر سبحانه: 

آحدهما: النظر في الافاق. 

والثاني: النظر في الأنفس. 


۷۰ درء تعارض العقل والنقل ۰۱۲۷/۳ وتفسیر الرازي ۲۵۵/۱ . وانظر: العقيدة في الله‎ )١( 
للاشقر.‎ 


aT‏ سد 


يكف FESO,‏ ی مید ) € [فصلت]. 


وسأقتصر على مثال لكل منهم. 


آولا: النظر في الافاق: 


آمر الله بالتفکر في الکون والنظر في الافاق في آیات عديدة متنوعة فى 


3 


العرض Gy‏ الأسلوب» فمن ذلك قوله سبحانه وتعای: de lee‏ 
عم و م 


basis‏ يه 


Woy 21 2 


المشركين: Ads‏ من خی ING Nl‏ وأنزل لڪم ى CEN‏ 


rr oA و هو م رو و و‎ FS ۳ 2 م‎ merr 
بل هم قوم‎ atl لله مَم‎ el کات 53 أن دروا مجرما‎ CAG حدایق امک‎ 


مر fe tee po SE PE‏ 7 گر مر ر > مر سس رم مر 4777 ae Pei‏ 

SEES روبق‎ SG آنهدا‎ CG قرارا ول‎ ENTS AIC) Ba 
4 و‎ B22 4 > 2 © و ےد قاع م 6 ماح‎ aed 

Ae Selon‏ الله ee‏ هم لایتلمورت ee IG)‏ إا 


a 
ú a 7 ن‎ i ویڪ عل الم‎ Gh AG; م‎ 
ےو | بيرت‎ vy ار وري وم‎ SrL yore 2- 4% 


aS) cca a ee 
بمیده ومن‎ SSN دوا‎ IG) en HAYS 
o Lab والارض آوله مح که‎ Kare رفک‎ 
بل دوه ولمم‎ O الِب إلا اه مايقو ان يتوت‎ A عَم من في انتعوت‎ 


,4% رخس 5 كان > 
SEGALL ENS‏ مَنْهَاعَمُونَ © 4 [انسل]. 


وقال سبحانه نه: GÍ}‏ ۳3 واف cast, V5‏ الكل Bear‏ 


بت َو SY‏ لبي MEWS‏ عمران]. 
مر الله العباد § فى هذه الآيات بالنظر ف هذه المخلوقات والاتعاظ 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوييت 


وقال سبحانه: ‏ فل a‏ واف الاض فانظروا کیف بدأ GEN‏ كد له 
ينثو لش الأكيخرة ان الله To‏ یوق در GC)‏ [العنكبوت] 

قال ابن سعدي - (ËD aNd‏ هم إن حصل معهم ريب وشك في 
الابتداء: ln)‏ ف (GANT‏ بأبدانكم وقلوبكم (تأنظرُوا کیّف بدا (HEN‏ 
فإنكم ستجدون أما من الآدميين والحيوانات» لا تزال توجد شيئا فشيئاء 
وتجدون النبات والاشجار» كيف تحدث وقتا بعد وقت» وتجدون السحاب 
والرياح ونحوهاء مستمرة في تجددهاء بل الخلق دائ) في بدء وإعادة» فانظر 
إليهم وقت موتتهم الصغرى -النوم- وقد هجم عليهم الليل بظلامه 
فسكنت منهم الحركات» وانقطعت منهم الاصوات» وصاروا في فرشهم 
ومأواهم کالیتین» ثم إنهم لم يزالوا على ذلك طول ليله 
الإصباح» فانتبهوا من رقدتبم وبعثوا من موتتهم» قائلين: «الحمد لله الذي 
اخیانا بعد ما آمانتا واا 

Jaane‏ 2215 «قال تعال: ۶« Gs Spe‏ فى aay‏ وف 
PBS DEE pil‏ يكف (OLE FEN,‏ 
[فصلت] es‏ وهو الناحية» aly‏ جل وعلا قد بين من غرائب 
صنعه» وعجابه» في نواحي سماواته وأرضه. ما يتبين به لكل Ble‏ أنه هو 
الرب المعبود وحده. كما أشرنا إليه» من الشمس والقمر والنجوم والأشجار 
والجبال» والدواب والبحارء إلى غير ذلك. 


. 1۲۸ / ۱ تفسير السعدي‎ )١( 


Aloe‏ الدراسات العقديت 


وبين أيضا أن من آياته التي یرهم ولا يمكنهم أن ينكروا شيئا منها: تسخيره 
هم الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومهاء وينتفعوا deli‏ وزبدها وسمنهاء 
باطو COME cD‏ ری 
Case HENS ae‏ @ رلک دیک کی رای 


ر کر کے ob‏ سس بر ع ره 


Pda -va 6غافر:‎ hi AE, gale’, ااج ةف صدورکم‎ 

الثاني: التفکر في الأنفس: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية aides‏ «الاستدلال على الخالق بخلق الإنسان 
في غاية الحسن والاستقامة» وهي طريقة عقلية صحبحة وهي شرعية دل 
القرآن عليها وهدى الناس إليها»“ وأكثر سبحانه من ذكرها في كتابه وأمر 
بالتفكر في خلق الإنسان والنظر في أطوار خلقه وعظيم إبداعه وتسخير ما في 
الكون له» فقد جعل الأرض بساطاً والجبال أوتادا وألان له الحديد وقرب له 
البعید وسخر له ما فیها من نبات ومعادن و غار قات پل جعله سبحانه هو سید 
هذا الأرضء ذکر ذلك سبحانه في کتابه باسالیب مختلفة وطرق متعددة» Be‏ وف 
O BK‏ اھا HBO OS WE‏ من OOS‏ ود حَابَ 
CO) GSS‏ که [الشمس] بل لقد لفت سبحانه نظر رسوله الكريم إليه في أول 
آنزها عليه فقال 36 hd‏ ریک cM‏ حَلَقَ SEO‏ ین 
Ose‏ العلق] وأنكر سبحانه على من ترك التبصر والتفكر في خلق النفس 
الانسانية» فقال 1S‏ وق Louie Cy ays 2 Se SAK‏ 


من 
آية 


(۱) أضواء البيان - ٦‏ / ۲ ۳۷. 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبية 


قال في أضواء البيان: «أي من أعضاء وأجزاء وتراكيب وعدة أجهزة تبهر 
العقول في السمع وني البصر وني الشم وني الذوق وني الحس ومن داخل 
الجسم ما هو أعظم فحق أن يقسم بها. eg)‏ وما (GSA‏ أي: بالقدرة الباهرة 
والعلم الشامل» وذکرها بالعنی الثاني فإنه في نظري أعظم من العنی الأول 
وذلك أن القوى المدركة والمفكرة والمقدرة للأمور التي ها الاختيار ومنها 
القبول والرفض والرضى والسخط والأخذ والمنع فإنها عام مستقل. 

SS 


الو وش AE KES‏ ين ڪل لاس RENEE‏ ایس € [غافر: 1٥۷‏ ولكن 


277 ی 


في هذا الجانب قا« é,‏ شا ماد على لسوت Nb‏ والجبال IE‏ 
Ge Saleh (LZ‏ وملها آلانسن 28 كانَ ظَلُومًا جَهولا Wo)‏ [الأحزاب] ومعلوم أن 
بعض أفراد الإنسان حملها بصدق وأداها بوفاء ونال رضى الله تعالی رضي الله 
عنهم ورضوا عنه. 

فهذه النفس في تسويتها لتلقى معاني الخير والشر واستقبال الاشام AY‏ 
للفجور والتقوى أعظم دلالة على القدرة من تلك اادات التي لا تبدي ولا 
تعيد والتي لا تملك سلبا ولا ULLAL‏ 

بل قد صرح بعض العلماء بوجوب النظر في خلق الإنسان أخذاً من 
قوله CY Bb BOYES E‏ 4 [الطارق] 7" . 

کا أنه قد جاء ذكر هذا الدليل |ٍجمالا کا في قوله :کنو 


.۳ ۰-۵۳۹ / ۸ أضواء البیان‎ )١( 
.۳۳۸ /۲ آضواء البیان‎ )۲( 


Aloe‏ الدراسات العقديت 


4 جح مد 0001 مرو ae “4 2% tee‏ مج مد ور مر . وو á 5 Zee od -Å‏ 
تم جعل ینار SN SIGS‏ تمنية آزواج؛ في بطون أمَهلتکم حَلْقَامَنْبْكَرٍ 
دس وم 


قف لک BBS AY SNA Sree‏ © [الزمر]. 

وقال آیضا: ا لک SAE SOG ASE‏ آطوارا WC)‏ & [نوح] . 

AO gab ot AL ين‎ SSE IHG $ I قال‎ LS وجاء مفصلاً‎ 
Sides لته‎ A علق‎ TE GE SO) gS Gg نله‎ ai 
اه‎ DCS خلا ءاخر‎ SS لیر نما‎ RS the SEA ass 
Le sash £ اخ القن‎ 

قال قتادة: «من تفكر في خلق نفسه عرف أنه نا خلق ولينت مفاصله 
Oshal‏ 

فهذه الأدلة العقلية الشرعية من OLY‏ المتلوة والمرئية» تدل على تفرده 
سبحانه بالخلق وإدارة الکون» ى) تدل على أن هذا الكون وما فيه مخلوق» 
والمخلوق LY‏ له من خالق» وغذا كانت الرسل تحتج بذلك على أقوامهاء قال 
تعالى: 216% رهم af‏ أله سك bE‏ الوت وَالَْرْضٍ ]٠١ pal all‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «نفس حدوث الحيوان 
والنبات والمعدن والمطر والسحاب ونحو ذلك معلوم بالضرورة» بل مشهود 
لا يحتاج إلى دليل» وإنا يعلم بالدليل مالم يعلم AL‏ و بالضرورة والعلم 


بحدوث هذه المحدثات علم ضروري» y‏ يحتاج ال د 


۰۱۸۰ /۷ انظر: أضواء البيان‎ )١( 
.۲۱۹ /۷ درء التعارض‎ )۳( 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوييت 


وليس شرطاً أن يقف كل أحد على حدوث كل شيء حتى يصدق بذلك؛ 


و 


سوم 7 
۹ 3 


بل إن ذلك غير مکن کا قال BE ESTE (١ 3B‏ السَّموتِ ANG‏ ولا 
GE‏ شخ وما كت مسد امن عدا 7 [الكهف]. 


Aloe‏ الدراسات العقديت 


البحث الثالث: دلیل العناية : 

يقصد بالعناية ظهور آثار الکال في الخلق والتي تتجلى في إتقانه وإحكامه 
ودقة صنعه وترابطه. 

دليل العناية مبني على أصلين: 

أحدهما: أن جميع المخلوقات التي ههنا موافقة لوجود الإنسان مهيأة له. 

الثاني: أن هذه الموافقة وهذه الدقة وهذا الإحكام بالضرورة قد أوجد من 
قبل حكيم خبير مريد لعبادة الخلق له وتوحيدهم ob)‏ 

فأما الأصل الأول: 

وهو كون الموجودات موافقة لوجود الإنسان» فيتحصل اليقين به 
باعتبار موافقة الخلوقات لوجود الإنسان من الليل lly‏ والشمس 
والقمرء الآزمنة بفصوا والأمكنة باختلافهاء وكثير من الحيوان والنبات 
واماد وجزئيات كثيرة مثل الامطار والابار والبحار» وبالجملة كل ما في 
هذه الارض وغيرها من مخلوقات فهي موافقة GLE‏ الإنسان» وكذلك 
أيضاً تظهر العناية في البدنء كا أن معرفة منافع الوجودات داخلة في هذا 
الجنس» وکلا كان الوقوف على منافع الموجودات وحكمها والغاية التي 
وجدت لأجله أطول و أكثر تأملا» كان الوقوف على هذه الدلالة أتم. 

ويمكن القول Ob‏ هذا كله وغيره يمكن جمعه في ثلاث محاور |S‏ ورد في 
القرآن الكريم: 


(۱) انظر: دلائل التوحيد القاسمي ۳۳ - ۳۲ وبيان تلبيس الجهمية /١‏ ۰۱۷۵ 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوييت 


المحور الأول: الدقة والإتقان: 

جاء ذكر ذلك في كتاب الله في عدة مواضع للفت انتباه الکلفین إلى عظيم 
قدرته سبحانه وتعالى ودقة خلقه وإيجاده. ک| أنه جاء التعبير عنه بعدة BUÍ‏ 
منها: الاتقان قال سبحانه: $ GS‏ ابال تحسبها ase‏ وهی تمر مر ساب نم 
أله ال Koa‏ ىء که E‏ 

جاء بلفظ سوی: قال سبحانه p‏ يك AME‏ مي و KPO‏ 

کی ی( pS DS NO) AG Sipe‏ ع1 أن مخ اون 
© که القيامة OES E elo‏ زقس lass‏ 
إتقانه وإحسان خلقه واکال صنعته» بحيث يكون مُهيئاً لأداء وظیفته» 
ویکون موا معتل لآ متناسب ol je‏ لیس بینها تفاوت تخل بالقصود. 

وجاء بعبارات آخری ختلفة الألفاظ وان كانت متقاربة الدلالة 


کالاحسان a‏ التفاوت وإعطاء الخلق ونحوه» قال سبحانه: SCS‏ اه 
ا GY Gas‏ که المؤمنون] واستدل بذلك نبي الله إلياس محتجا به على 


قومه مستدلا بوجوب عبادته فقال سبحانه: 0 الدعون Sas.‏ ودروت اح 
SS ail Go) Gan‏ ورب ءبایکم الکو LO)‏ [الصافات] وقال تعال: 
EK Schell »‏ مد ik‏ وید ga‏ من طن ) 4 [السجدة]. 

وإذا كان الخلق يدل على وجود الله جل وعلا فإن دلالة الإتقان والعناية 
على وجوده أظهر وأبين» OV‏ العناية أخص من الخلق» إذ قد يخلق الشيء بغير 
عناية وإتقان» وهذه العناية ظاهرة في الكائنات كلها. ولكنها في الكائنات 
E ES‏ من نيح شم فرب اوراز T‏ 


Aloe‏ الدراسات العقديت 


Tou ung G) tyes وف اشک ا 5 فلا‎ 

قال سبحانه: ا[ ما تری ف SEN E‏ من توت انع صر هل ترک ین 
CY goles‏ [الملك]. 

أي لا جال لنظر ناقد أو نقد مقوم بل فيه من مظاهر الإتقان ما حير أولي 
الألباب» ووقفت عنده عیون الناظرين حائرة ذليلة لرا من عظم الدهشة 
بدقة الخلق وإتقانه وإحكامه. 

ولقد بين الله سبحانه عنايته پذا الكون وما حوى من مخلوقات: قال 
ان ۵ زر تن on IE CI‏ و نا هو ويه ين VAGT‏ 


RS‏ قال من يح J‏ 3 للم وهی 25 G BOY‏ ای ج اشاهااول مرو وهود 


O 65233 مه‎ ANE ا‎ SY مِنَ الجر‎ Sica O Le ot 


747 چ Fe FC gre Aor‏ رور 


al) Lah slits Se shel بقدیر ع‎ ONG oc INGE لِك‎ 
eS Nig Uses» وقال سبحانه:‎ 


4 


7 
2 2 


دوه (۳) tess‏ الکماء he‏ وا s‏ عن َي SEX‏ ا وهو E cM‏ 
i‏ ہار نی قمر کل ف کی UGS GS‏ وقوله: SLOP‏ 
Maa fae‏ بروجا وجَعل فبا نجاو HENS INES cals CPOE‏ 
STG‏ راد أن پڌ ڪر آزآراد شُحكورًا Ce)‏ 4 [الفرقان] وقوله: Sy Soy EES‏ 
EWES m‏ الآيات [عبس] والآيات في هذا العنی BAS‏ 
ورعاية الله لمخلوقاته وعنايته مهم وحفظه للإنسان في بطن أمه ثم بعد 
خروجه ورعايته لسائر المخلوقات كا في آية احج. وکا جاء في حديث ابن 
مسعود رصع قال: حدئنا رسول الله عليه وسلم وم الضادق وی 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبین 


قال: Op‏ أحدكم يجمع خلقه في بطن آمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة 
مثل ذلك ثم يكون مضعة مثل ذلك. ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ في الروح» 

fous. 5 1‏ وه f‏ )0 
ويؤمر باربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد) : 

فهذه الآيات وغيرها تدل على عناية الله وخلقه لهذا الكون؛ لما فيه من 
التنظيم الدقيق والتناسق في أجزاء الكون في أقصى غايات الدقة والتنظيم 

المحور الثاني: التقدير: 

التقدير: هو خلق كل شيء بمقدار وميزان وترتيب وحساب دقيق بحيث 
يتلاءم مع مكانه وزمانه» وبحيث يتناسق مع غيره من الموجودات القريبة منه 
والبعيدة عنه. 

فإذا كان الإتقان والعناية إعطاء كل شيء من الخلق والتصوير ما يؤدي 
به وظيفته على الوجه المناسب له فان التقدير أن يكون بالقدر الذي ينفع به 
نفسه ولا يضر غيره ولا يصطام بالمخلوقات الآخرى» وذلك يتم إذا ما وضع 
في مكانه الملائم وزمانه المناسب» Shs‏ الذي یصلح ولا یفسد. وعلى 
الكيفية التي يتحقق بها التناسق والتوازن بين وحدات الكون وأجزائه 
وينتظم بها سير الوجود. 

وهذا التقدير ظاهرة عامة في جميع خلوقات الله كا قرر سبحانه هذه الحقيقة 
5 7 يح سم Eol NK ae‏ 1 
في كتابه» قال تعالى: Bb‏ جعل KUM‏ شی YH‏ [الطلاق] وقال جل شأنه: 


سىس سس لوعو 47 وه و 


» ون من bís Y| si‏ خزاينه, وما نله الا ppd pa‏ )© £ [الحجر]. 


(۱) رواه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم ) AY VENT‏ 


Aloe‏ الدراسات العقديت 


وقال سبحانه: GEG‏ کل شیر O Gu os‏ £ [الفرقان]. 

قال ابن جرير الطبري AS‏ «وقوله: ( فقدره تقدیرا ) یقول: فسوی 
کل ما «gle‏ وهیه لا يصلح له فلا خلل فيه ولا تفاوت»۲ 

قال ابن سعدي 5a (« Aili‏ قيطا ) أي: أعطى کل خلوق منها ما 
يليق به ویناسبه من الخلق وما تقتضیه حکمته من ذلك» بحیث صار کل 
خلوق لا یتصور العقل الصحیح أن یکون بخلاف شکله وصورته المشاهدة 
بل كل جزء وعضو من الخلوق الواحد لا یناسبه غير حله الذي هو فيه" 

الحور الثالث: اطداية: 


الهداية من آظهر الادلة الكونية على وجود الله جل وعلاء ویقصد ما في 
هذا القام أن کل GLE‏ من مخلوقات الله قد Al‏ غاية وجوده وهدی إلى ما 
خلق من آجله وأهم PAY‏ الفطري أو الغريزي الذي تتوجه به الخلوقات 
قاطبة إلى آداء دورها وتحقیق وظیفتها في هذه الحياة. قال SiG 558 sally $ IE‏ 
اا وقال: $ ink ofl‏ في A iE‏ 55 ومن 8 j R‏ 
َي یکی ریه LORA CCA LS BESS‏ [النمل]. 

وقال سبحانه: بو ربكل sal‏ آن cial‏ من لالب يونا pte‏ ومع 
ORF‏ كل ون كل لثمت St‏ سبل ريك Si‏ عع مر بطو گرا 
او فوا لاس ید یه ره OFS‏ [النحل]. 

قال ابن كثير sails‏ «المراد بالوحي ههنا: الإلحام والحداية» والارشاد 


(۱) تفسبر الطبري ۱۹ / ۲۳۲ 
(Y)‏ تفسیر السعدي ۱ / ٥۷۷‏ . 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوييت 


للنحل أن تتخذ من JLH‏ بيوتا تأوي إليهاء ومن الشجرء وما یعرشون. ثم 
هي محكمة في LE‏ الإتقان في تسديسها ورصّهاء بحيث لا يكون في بیتها 
خلل» ثم آذن ها تعالى إذنا قدريا تسخيرياً أن تأكل من كل الثمرات وأن 
تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى مذللة lb‏ أي مسهلة عليها حيث شاءت 
من هذا الجو العظیم والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة» ثم تعود 
كل واحدة منها إلى بيتها لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة» بل إلى بيتها وما ها فيه من 
فراخ وعسلء فتبني الشمع من أجنحتها وتقيء العسل من فيهاء وتبيض 
الفراخ من دبرهاء ثم تصبح إلى مراعیهام؟. 

وهذه افداية dole‏ لا تتعلق بالکلفین فحسب. ولیست مقصورة على 
الکائنات التي تتحرك بالارادة فحسب. ولکنها هداية مبثوثة في كل شيء في 
هذا الوجود لتحمل في طياتها أبلغ الأدلة على وجود الرب جل وعلا وبديع 
صنعه وتدبيره. 

وقال سبحانه: $ کال رب الها {OR ene K‏ 

قال ابن سعدي مرحم (2 هَدَئ ) كل غلوق إلى ما خلقه cal‏ وهذه 
الهداية العامة الشاهدة في جميع الخلوقات فكل خلوق تجده یسعی لا خلق له 
من النافع» وني دفع الضار عنه» حتی إن الله تعالی أعطى الحيوان البهیم من 
العقل» ما یتمکن به على ذلك. 

وهذا کقوله تعالى: dp‏ | ای KOO Kote‏ #6 [السجدة :۷۰ فالذي GE‏ 
الخلوقات. وآعطاها خلقها cet!‏ الذي لا تقترح العقول فوق حسنه 


.۷۰۰ /۲ تفسير ابن كثير‎ )١( 
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وهداها لمصالحهاء هو الرب على الحقيقة» فإنكاره إنكار لاعظم الاشیاء وجوداء 
وهو مكابرة وجاهرة بالکذب فلو قدر OF‏ الانسان» أنكر من الأمور المعلومة 
ما أنكر» كان إنكاره لرب العالمين أكبر من ذلك» وغذا لما لم يمكن فرعون, أن 
يعاند هذا الدليل القاطع» عدل إلى المشاغبة» وحاد عن Oia paill‏ 

و أما الأصل الثاني: 

وهو: أن هذه الموافقة وهذه الدقة وهذا الإحكام بالضرورة قد أوجد من 
قبل حكيم خبير» وهذه قضية بدهية فطرية» لا يجحدها إلا مكابر» و بذلك 
تكون دلالته في غاية القوة و الحجية» حيث قامت على معلومات أولية بدهیق 
و مشاهدات حسية في متناول احمیع ۳ . 

ومن تأمل هذا الكون وما فيه من خلوقات محكمة» يجد أنه قد وضعت في 
موضعها بدقة وإحكام وعناية ABE‏ موافقة للمنفعة الموجودة» والغاية 
المطلوبة» حتى يرى أنه لو وجد بغير تلك الصفة» أو بغير ذلك الوضعء أو 
بغير ذلك القدرء لم توجد فيه تلك المنفعة» لأدرك على القطع أن لذلك خالقاً 
cote gl LSS‏ وآنه لایمکن أن تکون قد وجدت اتفاقاً من غير موجد. 

ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 

إذا ما طفت ببصرك وبصيرتك في هذا الكون العظيم وما حوى من 
خلوقات؛ الشمس والقمر وسائر الكواكب» والليل والنهار» والأمطار 
والرياح والمياه» والأنهار والبحار» بل وجود الناس على اختلاف أصنافهم 


(۱) تفسير ابن سعدي OTN‏ 
)1( دلائل التوحيد لمحمد جال الدين القاسمي / ۲۰۷. 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوييت 


وآلوانهم وتنوع آعماهم» ثم نظرت إلى الأرض فرأيتها قد هيئت لسكنى الناس 
وسائر الحيوانات البرية والماء وكونه موافقاً لسکنی الحيوانات المائية» والهواء 
وحاجة الجميع له» والماء وعدم استغناء مخلوق عنه» وأنه لو اختل شيء من 
هذا الخلقة والبنية لاختل وجود هذه الخلوقات. من أدرك ذلك بعين البصر 
والبصيرة علم على القطع أنه لا يمكن أن تكون هذه الدقة والإحكام 
والاتقان قد وجدت من غير موجد. لاذا؟. 

)١‏ لأننا إذا رأينا مسکناً قد poh‏ على ملائمة جميع ما يحتاجه الإنسان 
علمنا أن مُعِداً قد أعده لذلك. 

۲) ولو رأینا مرکبا سائرا نحو نقطة مقصودة لعلمنا أن قائدا بقوده. 

وهکذا هذا الکون من abel‏ وجد أنه خلوق من خالق حکیم علیم خبير 
حي قیوم بدیع السموات والأرض. 

وهذا الدلیل من الطرق الشرعية التي آقامها الله لعبادة لیعرفوا منها أن 
شم رباً علياً BES‏ آوجدهم بعناية ودقة واحکام وهيًاً هم هذا الکون 
لیعبدوه ولیوحدوه.( 

ویمکن أن نلخص دلیل الخلق “dele‏ 

- كل خلوق لابد له من خالق. 

- العدم لا يمكن أن يخلق شيئاً. 

- فاقد الشيء لا يعطيه. 

- التدبر في صفات المخلوق يدلنا على بعض صفات الخالق. 


)1( انظر: في ذلك تلبيس الجهمية ۲/ ۰۱۸۲-۱۷۲ 
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المبحث الرابع : دلیل الضرورة والاضطرار 

معنى الضرورة والاضطرار فى اللغة: 

قال الخليل: «الضرورة اسم لمصدر الاضطرار» تقول حملتني الضرورة 
على كذاء وقد اضطر فلان إلى كذا Odds‏ والاضطرار الاحتياج إل الشیء 
s ۲ wh ae‏ ا 1 š‏ و e‏ ; 3 
وقد اضطره إليه آمر» والاسم الضرة والضرورة كالضرة”". والضرورة اسم 
من الاضطرار؟. 

معنى الضرورة والاضطرار فى الاصطلاح: 

قال الباقلاني في تعريفه: «فالضروري ما لزم أنفس الخلق» لزوماً لا 
يمكنهم دفعه» والشك في معلومة». 

وخَده بعض العتزلة بأنه: «العلم الذي يحصل فيناء لا من قبلناء ولا 
يمكننا نفيه عن النفس بوجه من الوجوه». 

ويقول شيخ الإسلام: «حد العلم الضروريء وهو الذي يلزم نفس العبد 
لزوماً لایمکنه معه دفعه عن نفسه»(؟. 

الفرق بين الضرورة والاضطرار: 

قال في الکشاف: «الضرورة: الحالة الحوجة إلى اللجإء والاضطرار: 
(۱) العین V/V‏ وانظر: لسان العرب ٤۸٤ SE‏ . 
(۲) انظر: OLS‏ العرب 6/ ۰4۸۳ الصحاح ۲/ ۰۲۰ معجم مقاييس اللغة ۳/ ۰۰ ۳. 
(۳) انظر: الصباح المنير ۲/ Ye‏ 


VE yo الانصاف‎ CE) 
.۲ ۱۱/۱ درء التعارض ۰۱۰۱/۲ وانظر: الدرء ۷/ ۶۳۰ وبیان تلبیس الجهمية‎ (0) 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبین 


افتعال منها. يقال: اضطره إلى كذاء والفاعل والمفعول: مضطر. 

والضطر الذي آحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الدهر إلى اللجا 
والتضرع إلى الله. وعن ابن عباس BRS‏ هو المجهود. وعن السدّي: الذي 
لا حول له ولا قوة. وقيل: الذنب إذا استغفر. 

فان قلت: قد عم الضطرین بقوله: OU LN Cae NE AM‏ 

فالضطر هو ذو الضرورة أي الحالة المحوجة إلى الأشياء العسرة الحصول. 

والاضطرار: افتعال من الضرورة لا من الضر. وتقديره: أنه نالته 
الضرورة فطاوعها. وليس له فعل مجرد [ily‏ يقال: اضطره كذا إلى JIS‏ 

وبناء على ما تقدم فان الضرورة: هي حاجة ملحة لابد للإنسان منها. 

آما الاضطرار: فهو حاجة وقتية تنشأ من محنة أو ضائقة. 

alll الضرورة على معرفة‎ Jala 

دليل الضرورة يشمل أمرين مهمين: 

آحدهما: ما قد جبل عليه الانسان من معرفة الله وحاجته إليه من طلب 
اللجوء إليه والاستعانة به والتوكل ale‏ والتوجه بالدعاء إليه» وهذه أمور 
ضرورية يجدها العبد في نفسه وقلبه ولا يجد السبيل إلى دفعهاء بل كل الخلق 
يعلمون و جوده وقدرته وتصرفه ذا الكون وتدبيره له الا من شذ ولا عبرة 
oll‏ بل إن العبد يجد في قرارة نفسه الرغبة الملحة إلى التعرف على ربه وملء 
قلبه بالانس به والشوق إليه والتلذذ بذكره وعبادته والتعرف على صفاته» فإذا 


(۱) الكشاف ۳/ ۳۸۱. وانظر: التحرير والتنوير ۱۰ / ۳۸۲. 


tela الدراسات‎ Aloe 


م يحصل له ذلك بقي قلبه فارغاً معذباً بفراق غذائه الروحي الذي هو أحوج 
إليه من الطعام ON lly‏ 

الأمر الثاني: أن هذا هو العلم الضروري الذي يلزم الخلوق لزوماً لا 
يمكنه الانفكاك care‏ وهذا هو حال أهل OLLI‏ والمعرفة بالله SB‏ من أئمة 
المسلمين وسلف الامة وحملة ddl‏ فإنهم يخبرون با عندهم من اليقين 
والطمأنينة والعلم الضروري ÒL‏ جل وعزء كا في الحكاية المحفوظة عن نجم 
الدين OLAS‏ لما دخل عليه متکلمان أحدهما أبو عبدالله الرازي والآخر 
من متكلمي المعتزلة وسألاه عن علم اليقين الذي يجده العبد في قلبه من 
معرفة الله جل ذكره وضرورة التوجه إليه» فقالا له: bab‏ آنك تعلم علم 
اليقين فقال نعم» آنا أعلم علم اليقين» فقالا: كيف يمكن ذلك ونحن من ول 
النهار إلى الساعة نتناظر فلم يقدر أحدنا أن يقيم على الآخر دلیلا؟ فقال ما 
آدري ما تقولان ولكن آنا أعلم علم اليقين» فقال: صف لنا علم اليقين» 
فقال: علم اليقين عندنا واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردهاء 
ومان هلا الوا 


(۱) انظر: الفتاوی ۸۰۵۵/۱ ۰۳۷۹۰۱۱۸-۱ ومنهاج السنة ۵/ ENE‏ 

(Y)‏ هو آبو الجناب نجم الدین أحمد بن عمر بن محمد الخوارزمي الحدث الصوفي» استشهد في 
قتال التتار سنة 1۱۸ A‏ وقیل إن تسميته بالکبری: أن أنه فاق آقرانه بفهم الشکلات وحل 
العضلات. فلقبوه بالطامة الکبری ثم حذفت الطامة» وبقیت الکبری. انظر: السير 
۲ وشذرات الذهب ۸۰-۷۹/۵. 

(۳) انظر: هذه الحكاية في: سير آعلام النبلاء ۲۲/ ۰۱۱۲ 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوييت 


ومثلها تلك الحكاية المذكورة في قول Gl‏ جعفر الممداني GY‏ المعالي 
الجويني”' لما أخذ يقول على المنبر: كان الله ولا عرش فقال يا أستاذ: دعنا من 
ذكر العرش وأخبرنا عن الضرورة التي نجدها في قلوبناء فإنه ما قال عارف 
قط Ly‏ الله» إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلوء لا تلتفت يمنة ولا يسرة 
فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فلطم أبو العالي على رأسه» وقال: 
حيرني الهمداني حيرني اهمداني وا 

Jala‏ الاضطرار: 

الأصل في هذا الدليل قوله تعالی: TAE‏ المضطرإ دادعا وي کف CPN‏ 


1 
سم‎ ch ٢ ta 


.]17 همم ی لا مار کرو © 4 [النمل:‎ IGN aE eles; 
«فهذه المذكورات التى هی إجابة الضطر‎ iie قال الشيخ الشنقيطى‎ 
وكشت السوء وجل الناس خلفاء ف الأرض من خحصائص رنوبيته‎ cles [ذا‎ 
.4 9 جل وعلا» ولذا قال بعدها: همم هقی الت ورت‎ 
ب‎ OL مج‎ a 4 Ff woe he عد ل ممع‎ ٤ 
BSG تعلم أن إجابة المضطرين إذا التجؤوا ودعوا‎ of A ويكشف‎ 45 
ولجراء‎ SA وَتَضْبٍ‎ we Sts ell JIS السماوات والأرض‎ 


GY GNI‏ - جل ES‏ - ذكر الجميع بنسق واحد في سياق واحد وأتبع 


(۱) هو إمام الحرمين آبو العالي عبد اللك بن الإمام آي عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني 
النيسابوري ولد سنة 4۱۹ هه وتوفي EVA‏ ه انظر: السير ۱۸/ LEVV- ETA‏ 
(۲) انظر: الفتاوى 5/ 5-57 5. وانظر: «الاستقامة» ۱/ ۰۱5۷ 


فمن صرف شيئا مر ذلك لغير الله E‏ یه الانگار SIEM‏ الذي هو 
في ضمن قوله: ATES AIT‏ که فلا فرق البتة بين تلك المذكورات في كونها 
كلها من خصائص ا 


وقد تقدم أن الاضطرار حاجة وقتية تنشأ من محنة أو ضائقة» ولذا فكثير ما 
تتکشف الحجب عن الفطرة فتزول عنها الغشاوة التي رانت عليها عندما 
تصاب بمصاب أليم» أو تقع في مأزق لا تجد فيه من البشر عوناء وتفقد أسباب 
النجاة» فكم من ملحد عرف ربه وآب إليه بسبب بلاء أصابه» وكم من مشرك 
أخلص ays‏ لله لضر نزل به. وكم من فاجر أناب إلى ربه خطب أل به. 

أقسام الناس فيه: 

والناس فيه على ثلاثة أقسام: 

قسم لا يلتجئون إليه ولا يدعونه» وهؤلاء هم شر الاقسام. 

وقسم يلتجئون إليه ويدعونه؛ لكنهم عند كشف البلاء يشركون به» ومن 
هؤلاء: المشركون. 

وقسم يلتجئون إليه ويدعونه ويخلصون له الدعاء والتوحيد» وهؤلاء هم 
أهل الإيهان وهم خير الأقساء”" . 

قال سبحانه: $ وا مس GES Fall SOY‏ لجرو 
ea‏ سره مر AES Sle‏ سر مس کتک رین سرد 
(۱) آضواء البیان ۷/ 4۰۵. 
(۲) انظر: الفتاوی ‏ ۱/ ۰۳۷۲-۳۷۰ 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبین 


SIS 6‏ () 4 [يونس: ۱۲] لكن حال المؤمنين يختلف عن آولتك. فقد 
كنم EE tae ie hE‏ 
يلتجؤون إلى الله سبحانه فيدعونه خلصین له الدين ويرجونه لا يرجون أحداً 
سواه» وتتعلق قلوبهم به لا بغيره» فيحصل طم من التوكل عليه والإنابة cal‏ 
وحلاوة الایمان وذوق طعمه» والبراءة من الشرك وأهله ما هو أعظم من 
زوال العسر وحصول اليسرء مما لا يستحضر تفصيله بال أو يعبر عن كنهه 
مقال» ولكل مؤمن من ذلك نصيب”". 

أدلة ما ذكر آنفاً: 

سأذكر هنا بعض الآيات الدالة على هذا النوع من الادلة وأقف معها 
بعض الوقفات: 


مد ود 


)١‏ قال الله تعالی: ‏ هو لی هر في وار کی 256% في الم 


نش کر ی میم tk‏ مر مرحم $ عل میرم ss‏ مرو 
َم هم بیج dey 185 KL‏ ریخ عاصث Kos Gl pais‏ 
رس سره 4 لا ۶ مور pt wy? BS od‏ 220100 3 
Viet, se‏ د نا GA Sod‏ إن CA‏ ی زر 
ور مس رم ور 3 میتی + عم رو صرح wr‏ 


Kies CAAT ya نع‎ KAE تدخ‎ Sras 
eer a 

قوله: GP‏ بهم بریج E‏ # [يونس: ۲۲] أي موافقة لا بهوونه من غير 
انزعاج ولا مشقة. #وفرحوا  G‏ * أي اطمأنوا بها. 


(۱) انظر: الفتاوی ۱۰/ 0۳۳۳-۳۳۲ ۱6/ 0۳۷۳-۳۷۰ ۲۲/ ۰۳۸۷-۳۸۲ وانظر: Laf‏ درء 
التعارض ۳/ ۰۱۳-۱۳۵ 


Aloe‏ الدراسات العقديت 


فبین| هم كذلك إذ جاءتهم ريح عاصف شديدة المبوب وجاءهم الموج 
من كل مكان فعرفوا أنه املاك فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين» وعرفوا أنه 
لاينجيهم من هذه الشدة إلا رب العالمين» وحينئذ دعوا الله خلصین له الدين» 
ووعدوا الله من عند أنفسهم بالإخلاص له بالعبادة كا أخلصوا له بالدعاء في 
هذا الموقف العصيب إن هو آنجاهم". 

ال aS‏ التقريري قوله: } LA ol‏ 
SLES‏ إدا دعا ASS;‏ السو ویجع وڪم حك GN‏ أله مَم 
ليلا ما تست ( اس أي: هل يجيب المضطرب الذ ي أقلقته 
الکروب وتعسر عليه الطلوب. واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله. 

ومن یکشف السوء أي البرء والشر والنقمة إلا الله وحده.؟ 

ومن مجعلکم خلفاء الأرض بالتمکین والرزق والتناسل والتکاثر ونحو ذلك. 

SLED‏ ما كروت 4 أي قليل تذکرکم وتدبرکم للأمور التي إذا 
تذكرتموها ادکرتم ورجعتم إلى الهدى» ولکن الغفلة والإعراض» شامل 
فلذلك لا ارعویتم ولا اهتدیتم © 

۳) الله جل شأنه هو الدعو عند الشدائد» الرجو عند النوازل ویدل على 
ذلك مايلي: 

قوله: وا شک آل ی ال بعل شوت إا ا UKE‏ آلو ارم 

VS عاصبا‎ Bak 13 راو‎ MEK GAIA | الاش ن كفو‎ SS 
N40 SE تفسير ابن سعدي ۳/ ۳۱. وانظر: تفسير ابن كثير‎ )۱( 
. ٥٩۲ /٩ تفسير ابن سعدي‎ (Y) 


و رس ميك عون 


cen کر‎ Esa HES ی وه‎ Sie Ks s 
ون )1 النحل].‎ Cr) اضر ليه روه‎ Key ag x A 


أي إذا SE‏ إليه في البحر أنجاكم» ثم بعد خروجكم تکفرون به 
وتشرکون. É‏ تظنون أن بخروجكم من البحر نلتم على الأمن من عقابه 
وعذابه ونتقامه» فقد خسف بکم جانپ الب آو قد پزسل علیکم ار G‏ 
حجارة [قاله جاهد] |S‏ قال تعالى:‡ | 1 انا یم ابا ۱ ík‏ 1 م 
A wire ag GI AS‏ آمنتمرآن ab Siw‏ ار ری KÍ Luis‏ 
تاصفا من cl‏ # أي ريح البحار التي تكسر المراكب وتغرقها. 

من حوادث الرجوع إلى الله وقت الضرورة: 

۱ قصة zeii de Ke‏ أنه ذهب فاراً من رسول BE‏ حين فتح iK‏ 
فرکب في البحر لیدخل الحبشة» فجاءتهم ريح عاصف. فقال القوم بعضهم 
لبعض: إنه لا يغني عنکم إلا أن تدعوا الله وحده فقال عكرمة في نفسه: dilly‏ 
لئن كان لا ینفع في البحر غيره فانه لا ینفع في البر غيره» اللهم لك he‏ عهد لئن 
آخرجتني منه لأذهبن فأضعن يدي في يديه فلأجدنه رژوفا رحياًء فخرجوا من 
البحر؛ فرجع إلى رسول الله SUE‏ فأسلم وحسن OP sa ral‏ 


TAY /5 انظر: ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير ۵/ ۹6. 

(۳) انظر: ابن كثير ۵/ ٩۳‏ . 

)6( أخرجه النسائي ( ح 0717 4) وصححه GUY‏ والطحاوي في شرح gle‏ الآثارأيضاً 
(ح .)٥٩٦٤‏ 


Aloe‏ الدراسات العقديت 


Y‏ قصة ابن حصين أخرج الترمذي مهن عن عمران بن حصين 
ks‏ قال: قال النبي RE‏ لأبي : «يا حصين كم تعبد اليوم SU)‏ قال أبي: 
سبعة» ستا في الارض وواحدا في الساء. قال: فأهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ 
قال: الذي في الساء قال يا حصین: آما نك لو أسلمت علمتك کلمتین 
تنفعانك. قال: فلا أسلم حصین قال يا رسول الله: علمني الکلمتین اللتین 
وعدتني فقال: قل اللهم آهمني رشدي وأعذني من شر ign‏ 

۲ رجل من كنانة جاء bb‏ له مريضة إلى صنم يقال له سعد لیشفیها 
ويتبرك به» فلا قرب منه نفرت وتفرق شملهاء فأنشد یقول: 

آتیناسعدا لنجمع شملسنا 
وهل سعد الا ص خرة بتنومة 


من الأرض لايُدعى ZB‏ ولارشد“ 


O)‏ سنن الترمذي ( ح (FEAT‏ وقال حديث غريب وضعفه الألباني وأخرجه الترمذي في 
الدعوات ( ح (EAV‏ وصححه وأخرجه الطبراني في الدعاء (ح ۱۳۹۳). 


() الملل والنحل ۲ / 775. 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبین 


المبحث الخامس : معرفة الله بالله s‏ 


تقدم أن العباد قد فطروا على معرفة الله جل ذکره وأن معرفته تدعوهم 
إلى التوجه إليه ومن ثم الإذعان والتوكل عليه» وتبين أن هذا الأمر راسخ في 
نفوس البشر منذ الولادة» ولذا فإن العبد إذا استمرت فطرته سليمة فإنه 
يعرف ربه من جراء ما جبل وفطر عليه» کا تقدم أنه يستدل بمخلوقاته 
سبحانه على وجوده» فالاستدلال به وبأفعاله على وجوده أولى وأحرى. 

قال شيخ الإسلام ails‏ «إن ما سوى الله من الموجودات والأعيان 
والصفات يستدل بها عليه» سواء كانت حية أو لم تكن» بل ويستدل بالعدوم؛ 
فلآن يستدل بالحي القيوم أولى وأحرى» وقد ورد في الدعاء المأثور عن الإمام 
أحمد الذي علمه لبعض آصحابه: «يا دليل الحيارى دلني على طريق 
الصادقين» واجعلني من عبادك الصا حين» . 

وهذا يقتضى أن تسميته Ws‏ باعتبار أنه دال لعباده» لا بمجرد أنه يستدل 
به» کا قد يستدل بط لا يقصد الدلالة والحداية من الأعيان والأقوال والأفعال. 


BES‏ يذكر عن بعضهم قوله: «عرفت الاشیاء بربي» ds‏ آعرف رپ 
بالأشياء»» وقال بعضهم: «هو الدليل لي على كل شیء وإن كان كل شيء Yj-‏ 


(۱) انظر: كتاب الفوائد لابن القيم ۳۱۸ وما بعدها. 

(Y)‏ مجموع الفتاوى ۲/ ۰۱۸۰۱۷ قال شيخ الإسلام ETS‏ «وقد أنكر طائفة من آهل الكلام: 
كالقاضي Ul‏ بكر وأبي الوفاء بن عقيل أن يكون من lel‏ الدلیل؛ لأنهم ظنوا أن الدليل 
هو الدلالة التي يستدل بهاء والصواب ما عليه الجمهور؛ لأن الدليل في الأصل هو العرف 
للمدلول» ولو كان الدليل ما يستدل به» فالعبد يستدل به أيضاً فهو دليل من الوجهين 
جیعا» الفتاوی ۲۲/ EAE- ٤۸۳‏ 


Aloe‏ الدراسات العقديت 


يعذبني- عليه دليلاً». 

وقيل لابن عباس Hea‏ بم عرفت ربك؟ قال: من طلب دينه بالقياس 
١‏ يزل دهره في التباس» خارجاً عن النهاج» ظاعناً في الاعوجاج» عرفته با 
عرف به نفسه» ووصفته با وصف به نتسه pols‏ أن معرفة الله حصلت 
بمعرفة الله وهو نور یمان Y‏ 

وسئل عبد الله بن المبارك رح «بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه على عرشه 
بائن من Oe ale‏ 

والاستدلال ls dil‏ على فعله وخلقه وإيجاده معلوم سمعاً Sis y‏ 
وبذلك یستدل على وجود الله» وآنه حي قیوم» لم يزل موصوفاً ah‏ يتكلم با 
شاء وأنه فعال لما يشاء» وهذا قد قال العلماء الأكابر من أهل السنة والحديث» 
ونقلوه عن السلف والأئمة» وهو قول طوائف كثيرة من أهل ISN‏ 

قال ابن القيم 2885 «.. دلالة الخالق على الخلوق والفعّال على الفعل» 
والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الزكية المشرقة Syl‏ والفطر 
الصحيحة: أظهر من العكس. 

فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه إذا استدل 
الناس بصنعه وأفعاله عليه» ولا ريب آنها طريقان صحيحان كل منهیا حق؛ 
والقرآن مشتمل عليها. 
(۱) الفتاوی Y/Y‏ 
(۲) الفتاوی ۱۸/۲ 


(۳) درء التعارض ۲/ ۵۷. 
(E)‏ درء تعارض العقل والنقل ٥-۳/۲‏ . 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبية 


فأما الاستدلال بالصنعة فكثير» وأما الاستدلال بالصانع فله شأنه» وهو 
الذي أشارت إليه الرسل بقوضم: ait ai‏ َك 6 [إبراهيم: ۱۰] أي أيشك في 
الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر من هذا 
الدلول؟ فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبهوا على الدليل بقوهم: 
bop‏ أَلسَّمْوتٍ ENG‏ [إبراهي: ]٠١‏ 

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية - قدس الله روحه - یقول: 
كيف يطلب الدلیل على من هو دلیل على كل شيء؟. وكان كثيراً ما یتمثل بهذا 
البيت: 

وليس يصح في الأذهان شيء احتاج النهارإلى دليل 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود الليل 
والنهار» ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فلیتهمهیا» O‏ 

ومن ذلك استد لال عامر بن الأكوع adie‏ بذلك على هدايته بقوله: 

والله ولا الله koo Yi Laal L‏ ولا ص اننا 

فآنزلن سكينة علیسنا وتثبت الاقدام ان لاقینا 

وال کون فد اغلا Na silyl)‏ ۵ 

وتمثل مها رسول الله SUE‏ يوم POLL‏ 

«فإذا كان احق الحي القيوم الذي هو رب كل شيء ومليكه ومؤصل كل 
(۱) مدارج السالكين .۷١/١‏ 


.)۱۸۰۷ & ) رواه البخاری (ح ۱ ومسلم‎ (Y) 
AVY) رواه البخاري‎ (Y) 


Aloe‏ الدراسات العقديت 


أصل ومسبب كل سبب وعلة: هو الدليل والبرهان والأول والأصل الذي 
يستدل به العبد» ويفزع إليه» ويرد جميع الأواخر إليه في العلم: كان ذلك سبيل 
المدى وطریقه» وكان المتوكل عليه في علمه وعمله القائل إنه لاحول ولا قوة 
الا al‏ مویدا متصورا فجاع الأمر: أن الله هو الحادي وهو النصير 38 FS‏ 
LORE Gala b>‏ [الفرقان]. 

وکل علم فلا بد له من هداية» وکل عمل فلا بد له من قوة» والواجب أن 
يكون الرب أصل کل هداية وعلم» وأصل كل نصرة وقوة» فلا يهتدي العبد 
إلا به ولا يستنصر إلا إياه. 

والعبد لما كان خلوقاً مربوباً مفطوراً مصنوعاً عاد في علمه وعمله إلى 
خالقه وفاطره» وربه وصانعه فصار ذلك ترتيباً مطابقاً للحق» وتأليفاً موافقاً 
للحقيقة» إذ بناء الفرع على الأصل» وتقديم الأصل على الفرع: هو الحق» 
فهذه الطريقة الصحيحة في معرفة العبد لربه الموافقة لفطرة الله وخلقه 
ولكتابه وسنة Be Od poy‏ للطريقة الفلسفية الكلامية» فإنهم ابتدأوا 
بنفوسهم فجعلوها هي الاصل الذي يفرعون علیه» والأساس الذي يبنون 
cade‏ وجعلوا العلوم الحسية والبديبية ونحوها هي الأصل الذي لا يحصل 
العلم إلا به» ثم زعموا أنهم انا يدركون بذلك الأمور الحسابية والأخلاق 
وغيرها من الأمور القريبة منهم» ثم بنوا على هذه الأصول التي وضعوها 
سائر العلوم ”©. 


(۱) الفتاوی ۲/ ۲۰۹-۱۹ بتصرف. 
(۲) انظر: الفتاوی ۲۱-۲۰/۲. 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوييت 


ag 


EEA يستدل به أيضاً قوله تعالى: +« بل ظْنَدم آنآن ینیب‎ ey 
وظتنشم ظرک السو وکنشم فوما بوا © 4 [الفتح]‎ Ko آهلیهج آبدا وژیت َلك ف‎ 
حيث یستدل بها على أن الله يفعل برسوله كل أمر محمود يؤيده وینصره به.‎ 

قال ابن القيم G5‏ بعد أن ذكر أنواع المعرفة بالله: «وأعلم هؤلاء معرفة 
من عرف من کلامه فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت 
ا لجلال» منزه عن المثال» بريء من النقائص والعیوب. له كل اسم حسن وكل 
وصف كالء SES‏ لما يريد» فوق كل شيء ومع كل شيء» وقادر على كل 
شيء» ومقيم لكل شیء آمر ناه متكلم بكلاته الدينية والكونية» أكبر من كل 
شيء» وأجمل من كل شيء» آرحم الراحمين» وأقدر القادرين» وأحكم 
الحاكمين. فالقرآن آنزل لتعريف عباده به» وبصراطه الموصل اليه» وبحال 
السالكين بعد الوصول rat‏ والله تعالى أعلم. 


(۱) الفوائد لابن القيم - ۱ / AAA‏ 


Aloe‏ الدراسات العقديت 


البحث السادس : إجماع الأمم 


من الادلة الدالة على وجود الخالق جل وعلا ووجوب عبادته وتوحيده 
إجماع الأمم قاطبة سابقها ولاحقها على وجود الله سبحانه وتعالى سواء قولاً 
أو فعلا أو Slee‏ ولذا لو طفت الأرض لوجدت أن كلمة الله وكلمة الرب لا 
تخلو منها بقعة من الأرض.. ولذا لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني 
آدم» اللهم إلا شذاذ وحثالات لا يعتد لمثلهم بخلاف. ولا يؤبه مثلهم بقول. 

قال شيخ الإسلام stig‏ «معلوم أن أحداً من الخلق لم يزعم أن الأنبياء» 
والأحبار والرهبان والمسيح ابن ري شاركوا الله في خلق السموات 
والأرض. بل ولا زعم آحد من الناس أن العام له صانعان متکافتان في 
الصفات والأفعال؛ بل ولا أثبت آحد من بنى آدم Ul‏ مساوياً لله في جميع 
صفاته. بل عامة المشركين بالله مقرون ail‏ ليس له شريك مثله» بل عامتهم 
یقرون أن الشريك ملوك cad‏ سواء كان ملكا أو تيبا أو کوکبا» آو صناً ک| کان 
مشرکو العرب یقولون في تلبیتهم لبيك انلهم لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً 
هو لك KLE‏ وما ملك.»( 

بل مع ذلك کانوا یقرون Ob‏ الله خالق كل شيء حتی pel‏ کانوا یقرون 
dal‏ انشا 

وقد ذکر آرباب القالات ما معوا من مقالات الاولین والآخرين في الملل 
(۱) رغم اعتقاد النصاری هذا فانهم یزعمون أنه بعد وجود السیح أصبح مشاركاً لله في تدبیر 

الخلق» وني الأمر والنهي وأنه سيحاسب البشرء ولم يذكروا أنه شارك الله في شيء من 


ذلك قبل وجوده. مع تسميتهم له رب وإطلاق صفات الله عليه. 
(۲) الفتاوی ۰۹۲/۳ وانظر: الفتاوى أيضاً 5 ۱/ ۰۳۸۰ /١‏ 47-91 ۰۱۰۵/۳ 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبية 


والنحل» والآراء والديانات» فلم ينقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في 
خلق جميع المخلوقات» ولا BE‏ له في جميع الصفات» بل من أعظم ما نقلوا 
في ذلك قول الثنوية الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة» وآن النور BE‏ 
الخير والظلمة خلقة OO aS)‏ 

فتبين من هذا أن ليس في العالم من ينازع في ربوبية الله جل وعز؛ وكونه 
خلق الخلق وأوجدهم فضلا عن وجوده؛ لكن غاية ما يقال: إن من الناس 
من جعل بعض الموجودات خلقاً لغير الله كالقدرية وغيرهم؛ لكنهم يقرون 
ob‏ الله خالق العباد وآفعاشم وان قالوا إنهم خلقوا أفعاهم. 

وكذلك أهل الفلسفة والمنجمون الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة 
لبعض Op‏ هم مع الإقرار بالخالق يجعلون هذه الفاعلات من الكواكب 
وغيرها مخلوقة» ولا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في OBIE‏ 


(۱) وبرغم أن الثنوية يقولون بوجود خالقين إلا آنهم يعتقدون أن إله الخير أقوى وأعظم من 
إله الشر التي هي الظلمة انظر: الملل والنحل للشهرستاني 5 5 55-5 7. 
(Y)‏ انظر: الفتاوی ۳/ ۹۸-۹۷. واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ١‏ / 404 


Aloe‏ الدراسات العقديي 


البحث السابع: دلالة معجزات الأنبياء والكتب المنزلة 

من أوضح دلائل الربوبية دلالة المعجزة التي جاءت بها الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام» Ley‏ يلحق بدليل المعجزات دلالة الكتب المنزلة على 
mala‏ وله حيث تضمنت كلام الله جل وعلا الذي هو هدى ونور 
للقلوب والعقول والأبدان من اتبعها رشد ومن أعرض عنها هلك. 

وما زال بين أيدينا أعظم كتاب أنزل على رسولء القرآن العظيم الذي 
حوى كل خبر وحذر من كل شرء فيه شفاء لما في الصدور والأبدان» من اتبعه 
اهتدى ومن أعرض عنه ضل وغوی» تحدى الله به أفصح العرب OL‏ يأتوا 
بسورة من مثله فعجزواء والكتب المنزلة هي جزء من المعجزات التي أوتيها 
رسل الله ولذا كان الكلام على المعجزة متضمن الكلام على دلالة الكتب 
المنزلة. والكلام على هذا الدليل من عدة أوجه: 

أولا: تعريف المعجزة: 

المعجزة لغة: أصل العجزة مأخوذ من GD‏ «والعَجْرْ الضعف وعدم 
القدرة» تقول: jhe‏ عن كذاء Ss‏ بالکسر JRE‏ ومَعْجِرَّةَ ومَعْجزاً بالفتح» 
قال تعالی: ا ول سوا ف GK‏ مين 6 [الحج: 0۱] قال الزجاج معناه ظانّین 
آنهم dy ised‏ التنزیل العزیز 9 ومآ آشر capt‏ ف AM‏ ولا في لكآ 4 
[العنكبوت: ۲۲] والعنی ما أنتم بمُعْجِزِينَ في الأرض ولا من في السماء jee‏ قال 
الأخفش: معناه ما pill‏ بِمُعچزین في الأرض ولا في السماء» أي: لا تُعْجرُوننا 
GL‏ الأرضن ولا السماء والعجزة: واحدة معجزات OLS‏ 
)1( انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - دار العلم للملايين (۳/ CAAT‏ وانظر: لسان 

العرب لابن منظور /٤(‏ ۲۸۱۷). 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوييت 


و في القاموس: ومعجزة النبي BE‏ ما أعجز به الخصم عند التحدي 
واماء للمبالغة. 

المعجزة اصطلاحاً: اختلفت عبارات أهل العلم في تعريفهم للمعجزة على 
آقوال "۲ يمكن جمعها بأن نقول المعجزة هى: أمر خارق للعادة يجري على 
آيدي الأنبياء للدلالة على صدقهم مع سلامة PEE‏ 

إلا أنه ما ينبغي التنبيه عليه Ob‏ إطلاق لفظ (المعجزة) على ما يأتي به النبي 
لإظهار صدقه في دعواه للنبوة لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا على ألسنة 
الأئمة المتقدمين وانا الذي ورد لفظ الآية» والبينة» والیرهان"؟. 

نيا: وصف المعجزة في النصوص الشرعية: 

وصفت العجزة Urb‏ آيات بينات» والآية هي: العلامة» وجمع الآية آى 
وآیای وتأتي على BW‏ معان: 

آحدها: جماعة الحروف؛ قال آبو عمرو الشيباني: تقول العرب: خرج 
القوم بایتهم sgl‏ بجاعتهم. 

انیها: الآية: العجب؛ تقول العرب: فلان آية في العلم وني الجمال» قال 
الشاعر: 

آية في ا لجال ليس له في ال حسن شبه وما له من نظير 

فكأن كل آية عجب في نظمها والمعاني الودعة فيها 
(۱) انظر: التعريفات للجرجاني ص4 4 ۰۲ و الإتقان للسيوطي /٤‏ ۰۳ و شعب الایمان GY‏ بكر أحمد 

بن الحسين البيهقي ۱/ ۰۱۵۲ تحقيق: آي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلولء الناشر: دار 


الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى ۱۶۱۰ه-۱۹۹۰م. شرح جوهرة التوحيد للقاني ص17 . 
)1( آصول الایمان ني ضوء الكتاب والسنة (ص: ۲۷۰) 


علامة» فكأن كل آية في القرآن علامة ودلالة على نبوة محمد 2 ۱ . 


ووصفت الآيات بأنها بينات» وهذا بليغ لظهورها وجلائها ما لا يدع 
لأحد بعد معاينتها أدنى شك في صدق ما جاءت به الأنبياء» قال تعالى: of‏ 
kair‏ سه 


A vod 4‏ مرح ام سم منم Aue‏ مرح Zz‏ مح 
ڪدڏ hp‏ فقَد LIS‏ سل من Gs‏ جاءو adh‏ والزبر والکتب g W ast‏ 


[آل عمران: ۱۸۶]. 

وتسمية العجزات بالایات البینات كثير في القرآن الکریم. 

Ley‏ جاء في کتاب الله في وصف العجزات» بأنها بصائر كما في شأن إعجاز 
القرآن الكريم وتحدّى ربنا جل وعلا أفصح العرب بأن یأتوا بمثله» قال 


gr م‎ €Ly vee 


تعالی: $ وله لمتأتهم 26 HG PEEING‏ ما بو رک من رق هدا بص ار 
من ریم وَهُدَى ESS‏ لقو وود 46[الاعراف: ۲۰۳] فلشدة حصول البیان بها نزل 
العلم بها منزلة البصر بالعين» یقول البقاعي: «أي بمنزلة البصائر للقلوب بها 
تبصر الحق وتدرك الصواب. أو حجج بينة وبراهين نيرة تغني عن غيرها 
فالکلام خارج خرج التشبيه f Oal‏ 

وبهذا وصفت معجزات موسی عليه السلام» قال تعالى 38 IIS‏ مت ما 
Shs Gi‏ لا 25 لسوت ANG‏ بصابر GAY oy‏ یکفرعوث HAE‏ 4 [الإسراء: 


۰۲ «آي بينات ثابتاً أمرها علياً قدرهاء pag‏ بها صدقي» . 


(۱) انظر: البرهان في علوم القرآن ۲/ YTE‏ 
(۲) انظر: وح GLU‏ في تفسير القرآن العظيم للألوسي ۵/ ۱6۰ 
(۳) نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور /٤(‏ 4۳۳). 


ثالثا: كيف كانت معجزات الأنبياء دليلا على تفرد الله جل جلاله بالربوبية: 


معجزات الأنبياء من أظهر الدلائل على صدقهم وعلى نبوتهم وهم 
رسل من عند الله» كما Lal‏ من أظهر الدلائل على ربوبية الله جل جلاله وتفرده 
بالربوبية وذلك أن هذا الكون يسير وفق سنن إلهية تتكرر للإنسان حتى 
اعتادها وأصبحت من الأمور التي لا يجادل فيها عقل كطلوع الشمس من 
الشرق وتعاقب الليل والنهار» وتكون الماء من السحاب ونزوله على الأرض 
ونبات النبات بسببه» وبالجملة کون كل آمر له سبب كوني يعقله الانسان فإذا 
وردت المعجزة على غير العادة السالمة من المعارض دلت على أن ذلك الأمر 
[El‏ حدث من محدث قوي فعال لما رید» وبالجملة يمكن أن نقول OL‏ هذا 
الدليل مبني على مقدمتين ونتيجة: 

القدمة الأولى: حدوث هذه الآيات المعجزة للبشر على خلاف معهودهم 
وما يدركونه من أسباب. 

القدمة الثانية: أن حدوثها على تلك الصفة يدل على أن لها مسببا موجدا 
أوجدها على غير تلك الهيئة المعهودة. 

النتيجة: لا بد وأن يكون الله جل جلاله هو الذي أوجد هذه الآيات على 
جهة تخالف ما سنه كونا. 

قال الشیخ حافظ حكمي AES‏ «معجزات الأنبياء كثيرة:» وهي إما حسية 
تشاهد بالبصر أو تسمع TIPS‏ الناقة من الصخرة وانقلاب العصا a>‏ 
وکلام lal tl‏ ونحو ذلك. وإما معنوية تشاهد بالبصيرة کمعجزة القرآن؛ 
وهذه إحدى الطرق القرآنية في ثبات الربوبية» ذلك أن العجزة ىا تدل على 


Aloe‏ الدراسات العقديت 


صدق fe J‏ فانباتدل LAN‏ عل ربويية الرسل وآلوهیته» وذلك لا يت 

les Se) رخا‎ El وت‎ es الیل‎ OTN 
الحوادث المعتادة ليست في الدلالة‎ OY الحوادث» بل هی أخص من ذلك؛‎ 
سبح الرب عندها ويُمّجَّد ویْعظّم ما لا يكون عند‎ “#2 11k dy all کاطموادث‎ 
العتاد» ويحصل ما في النفوس ذلة من ذكر عظمته ما لا حصل للمعتاد. إذ‎ 
هي آیات جديدة فتعطى حقها.‎ 

ثانيًا: أنه إذا تقررت ما النبوة والرسالة فقد تقررت ما الربوبية كذلك» إذ 
لا يكون هناك نبي ولا رسول الا وهناك مرسل» فالوقرار بالرسالة یتضمن 
الإقرار بالربوبية بلا نزاع. 

BE‏ إن النبوة إذا ثبتت بالمعجزة» فقد صارت أصلا في وجوب قبول 
جميع ما دعا إليه نبي من حقائق الربوبية والألوهية وغيرها. 

وقد جاء القرآن بهذه الطريقة في قصة فرعون. فإنه كان منكرًا للرب جلا 
وعلاء فحاجه موسى في ذلك» ثم عرض عليه الحجة البينة التي جعلها دليلًا 
على صدقه في كونه رسول رب العالمين» وفي أن له Bl‏ غير فرعون» فاستدل 
بالعجزة على كلا الأمرين: ربوبية الله جل وعلاء وكونه مرسلا من عنده تعالی. 

ENG opel وو مار للبت () 36 رب‎ Io 
KEN i کر‎ INLOR ARE FEN OE مو‎ Ak یهد‎ 
والمفرب وا‎ GENES HOPS Sh رسولک الق آمل‎ ۳ 56 © AT 
ال‎ GY من المنجوني‎ BEY cb الها‎ SIE SIH WEEE 2 ise 
ie i : يكذ یر‎ B 


N a 


ات بهه ان نت مت WARO, PL‏ 
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ا هی WH) EO‏ وبع يده G‏ هی O Geil es‏ © [الشعراء: ۲۳ - ۳۳] فقد 
أقام عليه الحجة آولا بالآيات التي يستلزم العلم بها العلم SILL‏ جل وعلاء 
فلما عاند وكابر رده إلى دلالة المعجزة التي هي أبلغ في الدلالة على المقصود 
ليثبت بها كلا الأمرين: الربوبية والرسالة. 


Kats 


ated را وروی مه و‎ 00 
cle setae ond Ss ane oe 


الرسالة والوحدانية» فإذا أثبتت المعجزة أحدها فقد أثة Ope Nes‏ 
قال شيخ الاسلام A‏ «المعجزات قد بعلم بها ثبوت الصانع وصدق 
الرسول ا 


رابعا: أمثلة على معجزات الأنبياء: 

معجزات الأنبياء كثيرة منها: 

)١‏ معجزة ناقة نبي الله صالح عليه السلام حيث طلب منه قومه ناقة من 
صخرة صیاء وبصفات معينة» فدعا ربه فانفطرت الصخرة عن ناقة عظيمة 
حولم ات وبري ONE CMe SS‏ مت 
Sirs AIG p oe ee‏ بش ol Cs‏ 16 
So‏ می صروت ESD)‏ موه کاقه Ó‏ شرب SG‏ شرب بوم ahs‏ اك 
ولا تسوها دس Sat‏ م عذاب ور LOSS‏ [الشعراه: 154 - ۱01]. 


© 


)1( أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ص: ۱۲۷). 
(Y)‏ درء تعارض العقل والنقل ۵/ ٤١‏ . 


؟) جعل الله النار التي آلقي فيها خليل الله إبراهيم عليه السلام بردا 
وسلاما عليه. قال تعالى: ا TG‏ حرفوه ورا SEGUE‏ إن CY a AL‏ فلا 
تاکن 65 وسلما GY La‏ 26 [الأنبياء: 4< -14]. 
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۳) آما موسى عليه السلام فقد أوتي تسع آيات معجزات قال تعالى: 

وقد Che‏ موی يبشع ات ESS‏ فسکل بن Sat‏ لد Slab ae‏ لد 
رعو لن CES‏ موی CY Pas‏ © [الإسراء: .]٠١١‏ 

«قال بعض أهل العلم: هذه الایات التسع» هي: العصاء والید» والسنون. 
والبحر والطوفان col Aly‏ والقمل» والضفادع والدم آیات مفصلات. 

وقد بين جل وعلا هذه الایات في مواضم آخر. کقوله: ۷ GG oe BG‏ 
هی تعبات شين Es‏ يده GÉ‏ هی Cele Us‏ 4 [الشعراء]» وقوله: 

Tl its‏ 1 عون SOS ues Gath‏ [الأعراف: ]210 وقوله: 
Do‏ کل نی كاسن 
لْعَظِيمِ > لشعره: ۳*] وقوله: ۷ Ae OG‏ اطوقان وراد pbb aly‏ 
ول hha ose‏ [الأعراف: ۱۱۳۳ إلى غير ذلك من الایات البينة لما ذكرنا. 
وجعل بعضهم الحبل بدل «السنین» وعليه فقد بين ذلك قوله تعال 38 ود CaS‏ 
ل وق کت “Ab‏ [الأعراف: ۷۱ آونحوها من OLY‏ 

ومن تلك الآيات تحول العصا إلى حية عظيمة في حال ألقاها إلى الأرض» 
وكذا يده إذا أدخلها في درع قميصه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء VIS‏ كالقمر 
من غير سوء» قال تعالی: FUG Be‏ مینك ینمومی JEW)‏ هی عصای KEA‏ 


(۱) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۱۸/ (ok‏ 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوييت 


440 ر 47 77 aie re “7% se‏ ا Bae‏ 
Gi‏ وآهش Ey‏ ول فیا مارب ری )ال اھ امو سی AP EDI‏ حب 


تی IEW‏ خذها ولاف سنییدها سبرتها الول EY‏ یدک إل جتامک EÉ‏ 


-r 


بیضاء من عر gs‏ لمي EE (ES MEREN O‏ 
4- ومن معجزات عيسى عليه السلام أنه يصنع من الطين ما يشبه الطيور 
ثم ينفخ فيها فتكون طيورا بإذن الله» ويمسح الأكمه -وهو الأعمى- 
والأبرص فيبرآن بإذن الله» وينادي الموتى في قبورهم فيجيبون بإذن الله. قال 
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تعالى: ود HE‏ من ألظِينِ abil BE‏ بادق ١ spss‏ فا 35 طبرا Gib‏ 


oe‏ برع 


روج و صح م 


وتبرئ CEN‏ ا إن ود مر giL EN‏ 6 [المائدة: Tiss‏ 

Lely 5‏ معجزات نبينا عيه الصلاة والسلام فأكثر من أن تذكر» ومن 
أعظمها القرآن م الذي هو أعظم معجزات الرسل على الإطلاق. قال 
تعالى: 9 قل KES ol‏ الاش ob‏ ياوا gS Jin‏ يأنونَ edie‏ 
ولو کات بعصم tt‏ ظهبرا #6 لاسراء: ۸۸] وقال سبحانه 35 O15‏ ن كنم ف رب 
ره مرو ور من SAE (2515 bs‏ من دون اش | 

sag A‏ ۳ ومن معجزاته SUE‏ انشقاق القمر عندما سأل أهل مكة 

sae‏ تى القمر شقين فرآه أهل مكة ورآه غيرهم. قال تفت 
O ARNT BiG ian‏ وان یروا ءايه LE‏ ولا حرش کر GC)‏ القمر: ١‏ 
EY-‏ ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام الاسراء والمعراج. قال تعالى: BSB‏ 
olf‏ مدو ا ر اليد الکرام إل BAAS Bo MON‏ من 
aos‏ هو أَلسَمِيع لیر & [الإسراء: ]١‏ وهذا المعجزات |S‏ تقدم تدل على ربوبية 
الله جل Mey‏ من الأوجه السابق ذكرهاء كما آنها تدل على صدق نبوة الأنبياء. 


ail‏ تعالى أعلم. 


tidal الدراسات‎ Aloe 


المبحث الثامن: دليل التمانع 


دليل التمانع من أدلة المتكلمين وعلى رأسهم المعتزلة استدلوا به على إثبات 
الخالق جل وعلاء وتبعهم في ذلك الأشاعرة واستدلوا عليه بقوله تعالى: p‏ لو 
ا ا و ره م مه ye bees ral ees‏ رو P 2 oe‏ 
كان ys‏ هة إلا الله لفسدتا فسبحن gil‏ رب العرش CE‏ يصون ) 46 [الأنبياء: 
۲ وهذا الاستدلال غير مسلّم شم جملة وتفصيلاء وذلك لأنه مبني عندهم 
على أن UE‏ ما جاء به الرسل هو توحيد الربوبية» ولذا أنزلوا cade LYI‏ 
والصحيح خلاف ذلك. OY‏ العرب الذين بعث لهم الرسول SBE‏ كانوا 
مقرين بالربوبية مؤمنين مها وكذا سائر الامم التي بعثت هم الانبیای ولذا كان 
كلهم مجمعين على الدعوة إلى توحيد العبادة لا الربوبية» وهذا op‏ ظاهر لكل 

DaT att + 

من سبر سيرهم وقرأً القرآن. 

ودليل التمانع مبني على أنه يمتنع شرعاً وعقلاً وجود فاعلين تامي القدرة 
والارادة في مفعول واحد LA‏ عليه تاما القدرة والإرادة؛ OY‏ من كان تام 
القدرة والإرادة والاستقلال بالفعل وجب وجود المفعول له وحده. وإذا كان 
الآخر كذلك وجب وجود المفعول له وحده» وإذ قدر اثنان مريدان لأمر من 
الأمور فلابد من أمرين: 

إما أن ينفرد كل واحد منهما بخلقه وإيجاده» هذا ممتنع Stic‏ لا يعلم يقيناً 
من ترابط هذا الكون وانتظام أمره ما يدل على أن له رباً واحداً وموجداً 
واحداً لا شريك له ولا مثیل ولا نظير. 


وإما أن gle‏ بعضهم على بعض فلا يرضى كل ee‏ بوجود الشريك في 


(۱) انظر: شرح الطحاوية ص۳٥‏ . 


الخلق» وهذا Lal‏ ممتنع في حق الله؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لفسدت 
السماوات والأرض لا سيقع من الشريكين من التنافس والاقتتال على الملك. 
قال الله تعالى: D‏ صرب له NS IE‏ فیه شیا Bf SEE‏ ورجلا Ja EI GE‏ 
یستویّان iSe‏ هيل Co) Cy Shey AS‏ که p Losi‏ 

وقد ورد معنی هذا الدليل في کتاب الله قال - تعالی -: :9 i SAIC‏ ین 


A [>A p Ar ad Aor ف‎ Ax, ےر‎ a 4 


وکر ما کات A‏ من لي | إذا ذهب كل a)‏ ما خلق ولعلا بعضهم عل بعض 
مايصفورت OY‏ * [المؤمنون]. 
قال ابن القيم ies‏ «فتأمل هذا البرهان الباهی بهذا اللفظ الوجيز 
البين» Ob‏ الاله الحق لا بد أن يكون Seb WE‏ یوصل إلى عابده النفع» 
ويدفع عنه الضرء فلو كان معه - سبحانه - إله» لكان له خلق وفعل» وحينئذ 
فلا يرضى بشركة الإله الآخر معه» بل إن قدر على قهره» وتفرده بالإلهية دونه 
فعل. وان لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه» وذهب به» |S‏ ينفرد ملوك الدنيا عن 
بعضهم بعضاً بممالكهم. 
وإذا م يقدر النفرد على قهر ال خر والعلو عليه فلا بد من أحد آمور ثلاثة: 
ما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه وإما أن يعلو بعضهم على بعض. 
وإما أن يكون كلهم تحت قهر له واحد» وملك واحد» يتصرف فيهم ولا 
يتصرفون فيه» ويمتنع من حكمهم عليه» ولا يمتنعون من حكمه عليهم. 
فيكون وحده هو الإله الحق وهم العبيد المربوبون المقهورون»”". 
)1( انظر: الطالب العالية للفخر الرازي ۲/ ۰۱۳۵ منهاج السنة ۳۰6/۳ - ۳۰۵. 


(Y)‏ الصواعق الرسلة 40۳/۲ - 416 وانظر: شرح الطحاوية ۳۸/۱ - ۳۹ درء 
التعارض۹٩/‏ ۳۵۵ - ۳۵۹. 


Aloe‏ الدراسات العقديت 


فتبين بهذا أنه لا يمكن أن يجتمع فاعلان تامي القدرة والإرادة في مفعول 
واحد؛ لأنه يستلزم وجود النقيضين» فعند اختلافهما مثلا في أن يريد أحدهما 
تحريك جسم وآخر تسکینه» أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته» فإما أن 
يحصل مرادهما؛ أو لا يحصل مراد واحد منهیا» والأول ممتنع لأنه يستلزم 
الجمع بين المتناقضينء والثاني Lal‏ ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة 
والسكونء كا أنه أيضاً يستلزم عجز كل منهم| والعاجز لا يكون WB)‏ وإذا 
حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الاله القادر والآخر عاجز لا 
يصلح للإلهية» وإن كانت الآية سيقت للدلالة على عجز المعبودات من دون 
الله جل شأنه وتقرير وجوب عبادته وحده لکن يستدل بها على ذكر' O‏ 

فإذا كان الاستقلال بالفعل والغنى عن الغير من خصائص رب العالمين» 
كان التنزه عن شريك في الفعل والفعول من خصائص رب العالمين» فليس في 
الخلوقات ما هو مستقل بشيء من المفعولات» وليس فيها ما هو وحده علة 
تام وليس فيها ما هو مستغنياً عن الشريك في شيء من الفعولات. بل لا 
يكون في العالم شيء موجود عن بعض الأسباب إلا ويشاركه سبب آخر OS‏ 

وهذا الدليل من أدلة المتكلمين التي يستدلون بها على وجود الرب جل 
وعلاء وهو دليل صحيح Sie‏ 

وهناك أدلة استدل بها الفلاسفة والمتكلمون على إثبات وجود الله SB‏ الا 
(۱) انظر: الفتاوى ۲۰/ ۱۸۰-۱۷ . وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ص ۰۸۷ 


(۲) الفتاوى ۰۱۸۱/۲۰ وانظر: منهاج السنة النبوية ۲/ ۰۱۸۲ ۳۰4/۳ - TOE‏ 
(۳) انظر: درء التعاروض ۴١/۹‏ 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوييت 


الق بالباطل”“ إلا أن ما في القرآن من الدلائل على وجود الله ووجوب 
عبادته ما تقدم آنفاً غنية عن غيره. 
ail‏ تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


)١(‏ انظر: درء التعارض ۷۲/۳ وما بعدها. وما ينبغي التنبيه عليه أن شيخ الإسلام وه إن 
يذكر مثل هذه الأدلة لينقدهاء لا ليقررها ويستدل lg‏ 


Aloe‏ الدراسات العقديت 


الخانمة 

وبعد حمد الله والثناء عليه بإتمام هذا البحث يطيب لي أن آلخص آهم 
النتائج التي توصلت إليها: 

)١‏ أهمية العناية بدلائل الربوبية حيث اعتنى الشارع بذكرها وألزمنا 
بالتفكر فيها. 

1( أن دلائل الربوبية على نوعين ظاهر لكل أحد وقسم لا يطلع عليه 
إلا من هداه الله له. 

۳) تبين من خلال البحث أن آهل العلم أولوا هذا الجانب عناية تنبع 
من عناية الله لذكره في كتاب وذكر رسوله UE‏ له في سنته. 

(E‏ معرفة الله نوعان عامة وهي: الإقرار بوجوده وربوبیته. وخاصة 
لأهل الإيهان بشهود آلائه وکال محبته وإجلاله. 

٥‏ أن سياق دلائل الربوبية في كتاب الله ليس مقصودا به إثبات 
ربوبيته جل شأنه. وان الاستدلال بذلك على تفرده بالعبادة والتأله. 

1) حاجة العباد إلى هذا النوع من الموضوعات ملحة للوصول إلى 
كمال العبودية. 

۷ دليل الفطرة من آظهر الادلة التي لا يقدر أحد على فعله. 

۸ دليل الخلق من آظهر الأدلة وأبينهاء وهو مبني على أصلين؛ 
أحدهما: أن كل المخلوقات وجدت بعد أن لم تكن» وثانيها: أن كل 
موجود لا بد له من موجد. 

٩‏ أكثر الله تعالى من ذكر دليل الخلق بأساليب متنوعة وطرق مختلفة 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبية 


ومرد ذلك والله تعالى أعلم إلى دلالة العقل ودلالة الحس. 

۰) دليل امس على قسمين النظر في الآفاق» والتفكر في الأنفس. 

١‏ دليل العناية مبناه على أصلين: أن جميع المخلوقات موافقة 
لوجود الإنسان. الثاني: أن هذه الموافقة بالضرورة أوجدت من موجد 
اد الإتقان ورد في كتاب الله في ثلاثة محاور: الدقة والاتقان 
واضداية للمصالح والنافع. 

OY‏ دلیل الضرورة یتضمن آمرین: عام وهو ما جبل عليه الانسان من 
طلب اللجوء إلى الله والاستعانة به عند حلول الصائب. الثاني: خاص وهو 
العلم الضروري لازم للإنسان لا ينفك عنه و هو حال آهل الإيمان. 

(VE‏ تفترق الضرورة عن الاضطرار pal OL‏ ورة حاجة ملحة للانسان 
لا تنفك عنه» آما الاضطرار فهو حاجة وقتية تنشأ عن محنة وضائقة. 

BG ينقسم الناس في حال الضرورة في لجوءهم إلى الله إلى‎ (V0 
أقسام: منهم من لا يلتجئ أصلاء ومنهم من يلتجئ في حال الضرورة‎ 
ويكفر في حال الرخاء وخيرهم من يلتجئ في حال الضرورة ويخلص لله‎ 
العبودية في كل حال» وهؤلاء هم المؤمنون.‎ 

٠١‏ أن معرفة الله بالله دليل لا يدركه الا الخواص من المؤمنين 
الكمل العارفون بالله وبأسائه وصفاته وأفعاله. 

۷ أجمعت الأمم على وجوب الاقرار بربوبية الله والخضوع لملكه 
وقهره. 

VA‏ دليل التمانع دليل عقلي شرعي دل على وجوب إفراد الله بالتوحيد. 


Aloe‏ الدراسات العقديت 


فهرس المراجع والمصادر 

)١‏ أحكام fal‏ الذمة أحكام fal‏ الذمة للعلامة محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي آبو عبد الله ابن القيم الناشر: رمادي للنشرء دار ابن حزم» الدمام - 
بيروت الطبعة الأولى» ۱۱۸ - ۱۹۹۷ تحقيق: يوسف أحمد البكري - شاكر 
توفيق العاروري. 

۲) الادلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاده سعود العريفي» دار عالم 
الفوائد» مكة cde SU‏ الطبعة الأولى ۱۶۱۹ ه. 

۳ الاستقامة لاد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني آبو العباس الناشر: 
جامعة الامام محمد بن سعود - الطبعة الأولى» VEST‏ تحقیق: د. محمد رشاد سالم. 

CE‏ الاسیء والصفات للبيهقي الاسیاء والصفات للبيهقي أحمد بن 
الحسين أبو بكر 4۵۸ هجرية الحقق: عبد الله بن محمد الحاشدي الناشر: 
مكتبة السوادي جدة. الطبعة: الأولى. 

0( أضواء البيان أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمد 
الأمين بن محمد الختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (التوفی: ۱۳۹۳ه) 
الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - OLJ‏ الطبعة: VENO‏ 
ه- 1146م. 

1( اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
احراني ۷۲۸ه دراسة وتحقيق: ناصر عبد الكريم العقل الناشر: دار عالم 
الکتب. بروت. لبنان السابعة» ENA‏ ١ه‏ 

۷ الانصاف فیا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاضي Gl‏ بكر 
الضبي الباقلاني» تحقيق وتعليق محمد زاهد الكوثري الطبعة ASW)‏ 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبین 


موسسة اخانجی ۱۳۸۲ ه. 

۸ الأنوار الزاهية في دیوان أبي العتاهية طبعة مطبعة الاباء الیسوعیین 
بیروت ۱۸۸۱ 

4) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات الى الذهب الحق من آصول 
التوحيد لمحمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي 

b البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبد الله الزرکشی‎ ٠ 
م199٠‎ /۵۱۱۰ دار العرفة سنة النشر:‎ 

)١‏ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار 
للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الطبعة: الرابعة الناشر: وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية تاريخ 
النشر : ۲۳ ۱ ه. 

۲) بیان تلبیس الجهمية» لشیخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني آبو العباس تعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطابع الحكومة 
السعودية بمكة المكرمة ۱۳۹٩۲‏ ه. 

۳ البیان والتبيين Olde GY‏ عمرو بن بحر المعروف با محاحظ. الناشر: 
دار صعب - بيروت الطبعة الأولى» ۱۹۸ . تحقيق: الحامی فوزي عطوي. 
بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 

6 التدمرية لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني آبو 


Aloe‏ الدراسات العقديت 


العباس. الناشر: المطبعة السلفية» القاهرق مصر الثانية» ۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷م 
OT‏ تفسير ابن كثير لاسیاعیل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء» دار 
الفکر بروت ۱۶۰۱ ه. 

۷) تفسير الطبري السمی جامع البیان في تأویل القرآن لحمد بن جرير 
ابن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» آبو جعفر الطبري تحقیق: أحمد محمد شاکر 
الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: لأولى» ١57١‏ ه 

(VA‏ التمهيد لما في الموطأ من العاني والأسانيد» آبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي محمد عبد 
الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ۰۱۳۸۷ 

48 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النان» عبد الرحمن السعدي؛ 
ت/ محمد النجار» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: ۰۱ PVEVO‏ 

٠‏ جمهرة اللغة محمد بن الحسن بن دريد أبو بكر المحقق: رمزي منير 
بعلبكي الناشر: دار العلم للملايين» سنة النشر: ۱۹۸۷ .الطبعة الأولى. 

١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الاسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الناشر: دار العاصمة - الرياض الطبعة 
الأولى» ١ ١5‏ تحقیق: د.علي حسن ناصرء د.عبد العزيز إبراهيم العسكرءد. 
حمدان محمد. 

(YY‏ جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب لأحمد ال هاشمي. تحقيق: 
لحنة من الجامعيين -الناشر: مؤسسة المعارف - بيروت -الطبعة: الثانية 

۳ ) الحيوان آبو Olde‏ عمرو بن بحر امحاحظ. تحقيق عبد السلام محمد 
هارون الناشر دار الجيل ENT‏ ١ه-‏ ۱۹۹۲ لبنان/ بيروت. 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبية 


۶ الدر المنثور لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي الناشر: 
دار الفكر - بيروت ۱۹۹۳ . 

٠‏ درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني آبو العباس الناشر: دار الكنوز الأدبية - الریاض» ۱۳۹۱ 
تحقیق: محمد رشاد سالح. 

(YI‏ دلائل التوحيد» محمد جمال الدین القاسمي» دار النفائس» بيروت» 
ط: ۰۱ ۱۱۲ ه 

۷ الرد على النطقیین لشیخ الاسلام: آهد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني آبو العباس الناشر: دار العرفة - بیروت. 

(YA‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع GUM‏ لشهاب الدین 
محمود ابن عبد الله الحسيني الالوسی» تحقيق: على عبد الباری عطية الناشر : 
دار الكتب العلمية -بروت ۱۱۵ ه 

4 زهر الآداب وثمر الألباب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري 
القيرواني الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - ۱2۱۷ ه = 1991م 
الطبعة الأولى تحقيق: د. يوسف على طويل. 

۰ السلسلة الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين GUY‏ الناشر: مكتبة 
المعارف - الرياض 

۱ سنن الترمذي السمی الجامع الصحيح لمحمد بن عيسى أبو عيسى 
الترمذي السلمي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت تحقيق: أحمد 
dot‏ شاکر وآخرون. 

١‏ السنن الکبری للنسائي: أحمد بن شعیب آبو عبد الرحمن النسائي 


Aloe‏ الدراسات العقديي 


الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة الثانية» ۱8۰ ه 
تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. 

۳) شذرات الذهب في آخبار من ذهب لعبد الحى بن أحمد العكري 

25 شرح العقيدة الطحاوية لصدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي 
العز sal Gt ad‏ محمد شاکر الطبعة: الأول الناشر: وزارة الشئون 
الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد المملكة العربية السعودية. 

۵ شرح معاني الاثار المؤلف: أحمد بن محمد بن سلامة بن عبداللك بن 
سلمة أبو جعفر الطحاوي الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة 
الأولى» ۱۳۹۹ تحقيق: محمد زهري النجار. 

٠‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف إساعيل بن حماد 
الجوهريء تحقيق أحمد عبد الغفور عطا. 5٠7‏ ١ه.‏ الشربتلى. 

۷) صحيح البخاري تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي المطبعة السلفية. 
التراث العربي فيصل الحلبي. 

۳۹( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» تحقيق د/ علي 
الدخیل cil‏ ط/ دار العاصمة الریاض ۱۰۸ ه. 

۰) طبقات SUL‏ عبد الرهن بن Gl‏ بكر السيوطي آبو الفضل, دار 
الکتب العلمية» بروت الطبعة الأولى ۱۰۳ ه 

١‏ العقيدة في الله للدکتور عمر بن سلیان الاشقر طبعة مکتبة الفلاح 
۷۹ 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوييت 


(EY‏ فتح البيان في مقاصد القرآن GY‏ الطيب صديق حسن القنوجي؛ 
تحقيق عبد الله الأنصاري طبعة إدارة إحياء التراث الاسلامي بقطر. 

۳) الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها لعلي بن عبد الله بن علي القرني 
طبعة دار المسلم للنشر والتوزيع الطبعة الأولى ٤‏ 57 ١ه.‏ 

4 الفوائد لابن القيم: محمد بن Gl‏ بكر أيوب الزرعي آبو عبد الله 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية» ۱۳۹۳ - ۰۱۹۷۳ 

5 كتاب العين GY‏ عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الناشر: دار 
ومكتبة الحلال تحقيق: د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي. 

£1( كتاب العين GY‏ عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الناشر: دار 
ومكتبة الحلال تحقيق: د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي. 

obs ۷‏ الكليات لأبى البقاء الكفوي معجم في المصطلحات 
والفروق اللغوية GY‏ البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» دار النشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ تحقيق: عدنان درويش - 
محمد المصري. 

BY الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل‎ (EA 
القاسم محمود بن عمر الزخشري الخوارزمي الناشر: دار إحياء التراث العربي‎ 
بيروت تحقيق: عبد الرزاق المهدي.‎ - 

(EA‏ لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي الصري الناشر: 
دار صادر - بيروت الطبعة الأولى. 

۰) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام لشيخ الإسلام: Le cp del‏ الحليم 
ابن تيمية الحراني» جمع الشيخ عبد الرهن بن قاسم lke‏ الناشر: دار الوفاء 


Aloe‏ الدراسات العقديت 


الطبعة: الثالثة» ١5575‏ ه. 

۱ مدارج السالكين للإمام أبي عبد الله محمد بن Ul‏ بكر بن أيوب بن 
قيم الجوزية» تعليق الفقي» طبعة: دار الكتب العلمية. 

۲) المستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين محمد بن أحمد أبي 
الفتح الأبشيهي الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الثانية» ۱۹۸۲ 
تحقيق: د.مفید محمد قميحة. 

۳) المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي القري دراسة و 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية. 

5) المطالب العالية من العلم AY‏ فخر الدين الرازي تحقيق أحمد 
حجازى السقاء الناشر دار الكتاب العربي. 

5 المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى 
۰ تحقيق وتخريج» حمدي عبد الحميد السلفي» نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية بالعراق. 

07( معجم مقاييس اللغة GY‏ الحسين أحمد بن فارس بن زكريا المحقق: 
عبد السلام محمد هارون الناشر: دار الفكر الطبعة: ۱۳۹۹ھ - ۹٩‏ ۸۱۹۷. 

۷ مفتاح دار السعادة» للإمام ابن القيم: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الدمشقي» طبعة مؤسسة الأندلس للنشر والتوزيع ‏ طليم ‏ مصر. ۱5۱6 ه. 

8 المفردات في غريب القرآن GY‏ القاسم الحسين بن محمد العروف 
بالراغب الأصفهاني المتوفى عام ٠”‏ 5ه بتحقيق محمد كيلاني ط/ الحلبي ۱۳۸۱ه. 

4 الملل والنحل لمحمد بن عبد الكريم بن آي بكر أحمد الشهرستاني 


الناشر: دار المعرفة بيروت» ١5٠5‏ تحقيق: محمد سيد كيلانى. 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوييت 


۰) منهاج السنة النبوية لأحمد بن عبد ال حليم بن تيمية الحراني أبو العباس 
الناشر: مؤسسة قرطبة الطبعة الأولى» ١ 5٠5‏ تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 

١‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد للدكتور: 
إبراهيم بن محمد بن عبد الله البريكان الناشر: دار ابن القيم - دار ابن عفان 
سنة النشر: ۲۰۰-۱6۲۵ 

۲ نبذة في العقيدة الإسلامية للشيخ محمد بن صالح العثيمين b‏ 
مؤسسة ابن عثيمين الخيرية -دار ابن الجوزي. 

۳) النبوات - لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ط/ دار 
الكتب العلمية ٤١١۲‏ ١ه.‏ 


المطلب الأول: في تعريف الدلائل في اللغة والشرع E‏ 
أولا: معنى الدليل في اللغة: حب باجا ار E EE‏ 
ثانياً: معنى الدليل في الشرع: EIEN T acento‏ 
المطلب الثاني: تعريف توحيد الربوبية في اللغة والاصطلاح E E E‏ 
أولا: تعريف التوحيد في اللغة a E E‏ 
الطلب الثالث: أهمية دلائل ربوبية الله: Tse‏ 
هيد ممصمو واج rete Rasta Rene‏ و ادن سس هه 
اعتراض وجوابه: E E ae PO‏ 
تمهيد oa‏ ا 
البحث الأول: دليل الفطرة. eee‏ 0 
معنى الفطرة في اللغة ewan uae eee:‏ اا 
N‏ ضطاام لكوع A‏ 
اهلد ی Ate Ree e‏ 
EE ada ea a!‏ سوس سد ا 


الدلائل القرآنيت على توحيد الربوبین 


ذانيا>دلالة السنة: a A‏ 
aril taste E eal aes‏ اا POG‏ 
البحث الثاني: دليل الخلق Cees‏ 
دليل الخلق ينبني على مقدمتين ونتيجة: ee ree‏ ی EA a‏ 


القدمة الأولى: أن هذه الموجودات مخلوقة موجودة بعد أن لم تكن موجودة...4 4 


DE و اه ا‎ E الكقاك‎ sale) gl 
ene ار لسع ادم بم واد لمم امعو ا‎ 
ERR لو اموا‎ EE 
دليل العناية مبني على أصلين: و ةج موسو و‎ 
Up aos aretha Ge ns as he ee 7 الأصل الأول:‎ 
11 ا سو‎ ee Oe ean 5 لجع‎ 
OES Mea ی ی‎ etal المحور الثالث: الحداية:‎ 
a SAREE اا ااال او اقالطا‎ GUI ped 
*U ek هروه و هه‎ RAs أمثلة على ذلك‎ 
VANESSA المبحث الرابع: دليل الضرورة والاضطرار‎ 
ی هم‎ E tS Shee a 


معنى الضرورة والاضطرار في الاصطلاح: eS REN‏ ا 


2 


اه کر 


.” 


من حوادث الرجوع إلى الله وقت الضرورة e A a O AaS‏ 


المبحث السادس: إجاع الأمم E EEEE ETE TATAE‏ 
Eal‏ السابع: دلالة معجزات الأنبياء والكتب المنزلة ee‏ هی و 


2111107 وصف العجزة فق التصوص الشرعیة:‎ E 


ثالثا: كيف كانت معجزات الانبیاء دلیلا على تفرد الله جل جلاله بالربوبية:. 
البحث الثامن: دليل التمانع ETE reat EEN E TET‏ 
الخاتمة ATTS‏ تتم حا هت 
فهرس المراجع والمصادر E SSR SAS TASS‏ و 


Ao, 
AY. 


